
 تونس  – قالت أوساط سياسية تونسية 
مطلعة إن الإضراب العام بالقطاع الخاص 
الذي نفذه الاتحاد العام التونســــي للشغل 
فــــي مدينة صفاقس هو رســــالة مباشــــرة 
إلى الرئيس قيس ســــعيد، ومؤشر على أن 
المنظمــــة الاجتماعية تنــــوي التصعيد في 
المرحلة القادمة في الوقت الذي تبحث فيه 
تونس عن تهدئة الأوضاع من أجل البحث 

عن حلول للأزمة الاقتصادية الحادة.
وأضافــــت هذه الأوســــاط أن رســــالة 
التصعيد مــــن جانب النقابة واضحة، وأن 
الجميع ينتظر كيف ســــيرد الرئيس قيس 
سعيد، لافتة إلى أن الاتحاد يريد أن يكون 
شريكا مباشــــرا في الحوار الوطني لأجل 
تأمــــين الخروج مــــن الأزمــــة الحالية، لكن 
الرئيس لديــــه نظرة أخــــرى للحوار تقوم 
على إشــــراك واســــع للشــــباب في تحديد 

خطط المستقبل.
وأشــــارت إلى أن الاتحــــاد لا يمكن له 
التصرف على أســــاس دعونا نحصل على 
جائزة نوبل للسلام مرة أخرى مثلما جرى 
بعد حوار 2013، فالوضع مختلف والرئيس 
قيس سعيد يريد إخراج البلاد من الوضع 
المتردي الذي أنتجه حوار 2013 وساهمت 
فيه الحكومات التي دعمها الاتحاد وشارك 
فيهــــا بممثلين له، وأيّ جهة تقف ضد هذه 

المهمة فهي منحازة بالضرورة لخصومه.
وتجمّع الآلاف مــــن العمال في القطاع 
الخــــاص بتونــــس الخميــــس أمــــام مقــــر 
الاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل بمدينة 
صفاقــــس ذات الثقل الاقتصــــادي؛ تنديدا 
بمــــا اعتبروه ”إجحافا بحق العاملين“ في 

هذا القطاع.
وقال الكاتب العام المســــاعد المسؤول 
عــــن القطاع الخاص في الاتحاد بصفاقس 
محمــــد عبــــاس ”لن نتنــــازل عــــن المطالبة 
بحق عمــــال القطــــاع في زيــــادة محترمة 
في الأجور“، داعيــــا الحكومة إلى ”تحمل 
مسؤولياتها، باعتبارها ضامنة للاستقرار 

الاجتماعي في البلاد“.
وتساءل مراقبون محليون كيف يمكن 
للحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في حوار 
اجتماعي، وهي قد تشــــكلت منذ أيام فقط 
وتحتــــاج إلى وقت لفهــــم مختلف الملفات، 
فضــــلا عن أن أمين عــــام الاتحاد نورالدين 
الطبوبي قد التقى رئيســــة الوزراء نجلاء 
بــــودن وتم الاتفــــاق علــــى اجتمــــاع لاحق 
”لضبــــط العلاقــــة وتحديد طريقــــة العمل 
مــــع مختلف الوزارات“، كما نقلت صحيفة 

”الشعب نيوز“ الناطقة باسم الاتحاد.
ولا يبدو أن الاتحاد سيكتفي بإضراب 
الخميــــس، فهناك إشــــارات إلى أن نســــق 
الإضرابات قد يتوسع ليشمل مدنا أخرى، 
وهو ما جاء في تصريحات لعضو المكتب 
التنفيــــذي حفيــــظ حفيــــظ الــــذي قــــال إن 
الاتحاد ”يتحلّى بالصبر والمرونة في ملف 

المفاوضــــات لكــــن إذا كانت كافــــة الأبواب 
مغلقة سيمر إلى النضال“.

وأشار حفيظ إلى أن إضراب صفاقس 
هو ”رسالة مفادها أن البداية من صفاقس 

لكنها ستعم الجهات الأخرى“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الاتحاد لا يريد 
أن يقبـــل بـــدور ثانـــوي، خاصـــة أنه كان 
يلعب دورا مؤثرا خلال الســـنوات العشر 
بعد الثورة، وقاد مفاوضات تشـــكيل أغلب 
الحكومـــات وفـــرض شـــروط التفـــاوض 

المستمر بشأن زيادة الرواتب.
كمـــا أن هـــذا التصعيـــد هو رســـالة 
مباشرة أيضا للرد على حملة تضغط على 
الاتحاد من أجل القبـــول بهدنة اجتماعية 
يلتـــزم فيهـــا بوقـــف الإضرابـــات وعـــدم 
المطالبة بزيادة الرواتب خلال مدة ثلاث أو 

خمس سنوات.
وقـــال وزيـــر المالية الأســـبق حســـين 
إن  الديماســـي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الوضـــع الحالي الذي تمـــر به البلاد ليس 
في حاجـــة إلى إضرابات فـــي ظل الوضع 
وغيـــاب  الصعـــب  والمالـــي  الاقتصـــادي 

استراتيجية واضحة“.

وأضـــاف ”مخطـــئ تماما مـــن يطالب 
الآن بالزيادة في الأجـــور في هذا الظرف، 
وما دمنا قد انتظرنا عشـــر سنوات، يمكن 

الانتظار الآن حتى تتضح الرؤية“.
وتُوجّه للاتحاد انتقادات بشأن سعيه 
للعب دور سياســـي في المرحلة المقبلة في 
وقت تحتاج فيـــه البلاد إلى تخفيف الملف 
السياســـي، الذي ســـيطر على الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، لفائـــدة التركيـــز على 

الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
لكن عبيـــد البريكي القيادي الســـابق 
في الاتحاد يحث على إشـــراك الاتحاد في 
الحوار بشـــأن المرحلة القادمة، معتبرا أن 
”حـــل المشـــاكل الاجتماعية التي ســـتكون 

الســـبب الرئيســـي في تحديد المســـار مع 
رئيـــس الجمهوريـــة ومـــع الحكومـــة هو 

إشراك القوى الاجتماعية“.
وحذر البريكي في تصريح لـ“العرب“، 
”من شـــيطنة الاتحاد من قبل الرئيس قيس 
ســـعيد والحكومة“، معتبـــرا أن ”إضراب 
صفاقـــس برهن علـــى أن المنظمة قوة دفع 

فعلية“.

 الريــاض – أضحـــت مبادرة مســـتقبل 
والمعروفة  الســـعودية،  فـــي  الاســـتثمار 
باســـم مؤتمر ”دافوس الصحراء“، أقوى 
ممـــا كانت عليه متجـــاوزة مخلفات أزمة 
2018 بعـــد مقتـــل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشقجي. واســـتقطبت التظاهرة 
الكبـــرى أكثر من ألف مشـــارك، مع عودة 
أبرز الشركات الدولية وأهم المستثمرين.

ووصفت أوســـاط سياســـية خليجية 
نجاح المؤتمر بأنه نجاح للســـعودية في 
الخروج من دائرة اســـتهداف ممنهج من 
قبـــل دول ولوبيـــات مختلفـــة كانت تريد 
توظيـــف قضيـــة خاشـــقجي فـــي عملية 
ابتـــزاز المملكة، ونجاح فـــي تأكيد أهمية 
الســـعودية كنقطة جذب اقتصادي دولي 
مثلمـــا يخطط للوصول إليـــه ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافـــت هـــذا الأوســـاط أن المملكة 
التـــي بـــدأت بتنفيـــذ إصلاحـــات كبرى 
وشـــاملة ضمـــن رؤيـــة 2030 نجحت في 
تبديد الصـــورة التقليدية التي رســـمها 
لها خصومها، وشـــرعت في إقناع دوائر 
النفـــوذ المالي الكبرى بأنها تتحول فعليا 

إلى سعودية جديدة.
وفـــي الوقت الذي ثارت فيه انتقادات 
واســـعة ضـــد الســـعودية -بشـــأن مقتل 
خاشـــقجي وحرب اليمـــن وعملية الريتز 
المتعلقـــة بمســـاءلة أمراء وشـــخصيات 
ماليـــة كبرى عن مصـــادر أموالهم- نجح 
الأمير محمد بن ســـلمان في تثبيت مسار 
إصلاحاتـــه المتنوعـــة مركزا علـــى البعد 
الاقتصـــادي الـــذي هو الأكثر قـــدرة على 
جذب الاهتمام والتأثير خارجيا، وهذا ما 
قاد إلى نجاح الدورة الجديدة من دافوس 

الصحراء.

الاقتصادية  الإصلاحـــات  تكـــن  ولم 
-التـــي شـــملت سلســـلة من المشـــاريع 
العملاقة نجحت في استقطاب الشركات 
الدوليـــة الكبـــرى العاملة فـــي مجالات 
والبيئـــة  التكنولوجيـــا  مثـــل  حيويـــة 
النظيفـــة- هي عنصر الجـــذب الوحيد؛ 
فقد أظهـــرت الســـعودية أنهـــا فعلا قد 
دخلت مرحلة الإصلاح الأصعب والأكثر 
تعقيـــدا، ألا وهـــي مرحلـــة الإصلاحات 

الاجتماعية.

ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
الأمير محمد بن ســــلمان قد خطا خطوات 
مهمة على طريق كســــر نفوذ المتشــــددين 
داخل مؤسسات المملكة، والذين يعارضون 
أي تغييــــرات تهــــدف إلى تحســــين وضع 
المــــرأة أو القضاء أو البرامج المدرســــية، 
فضلا عن الانفتاح على الثقافات الخارجية 
ومسرحية،  موسيقية  عروض  واستضافة 
وتطويــــر قطاع الســــياحة ومجال الترفيه 
اللذيــــن تضعهمــــا المملكة هدفا رئيســــيا 

لاستثماراتها الكبرى.
ويحظـــى الأميـــر محمد بن ســـلمان 
بشـــعبية واســـعة بين الســـعوديين لأنه 
أطلـــق الإصلاحـــات التي غيـــرت المملكة 
وخففت القيود الاجتماعية ومنحت المرأة 
المزيد من الحقوق، وخاصة لأنه قريب من 

الشباب.
وارتدت معظم النســـاء فـــي المؤتمر، 
الـــذي عُقد فـــي فنـــدق الريتـــز كارلتون، 
أردية طويلة أو عباءات فوق بدلاتهن بما 
يتماشـــى مع العادات المحلية. واختارت 
الكثيرات منهن التخلي عن تلك العباءات، 
في حـــين ارتدت أخريات عبـــاءات ملونة 

دون غطاء رأس.
ولـــم يكن من الممكن تصـــور مثل هذا 
المشـــهد قبل بضع ســـنوات فقـــط عندما 
كانـــت كل النســـاء الســـعوديات تقريبا 
يرتديـــن العباءة الســـوداء والحجاب في 
الأماكن العامة، وغالبا ما يرتدين النقاب.

وحضـــر الضيوف في ليلـــة الافتتاح 
حفل عشاء تخللته أنغام الموسيقى (وهي 
أيضـــا نتـــاج الإصلاحات الأخيـــرة) في 

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وظهر الأمير محمد بن ســـلمان لفترة 
وجيزة فـــي المنتدى الثلاثاء، حيث جلس 
في الصف الأول خلال جلسة شارك فيها 
كيرياكوس  اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
ميتســـوتاكيس، رغم أنه لـــم يصعد إلى 
المنصـــة كما فعـــل في بعـــض المؤتمرات 

السابقة.
ويأمل ولي العهد السعودي في جذب 
الشـــركات لفتح مكاتبهـــا الإقليمية هناك 

وجذب الكثير من رؤوس الأموال.
بـــأن  الشـــركات  المملكـــة  وأبلغـــت 
أمامها مـــدة تتواصل حتى نهاية ســـنة 
2023 لإنشـــاء مكاتب إقليمية في المملكة، 
وإلا تفقـــد فرصـــة الوصول إلـــى العقود 

الحكومية.
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو جـــذب هذه 
للعيش  وعائلاتهم  وموظفيها  الشـــركات 
والإنفاق والاســـتثمار فـــي المملكة عوض 
اللجـــوء إلـــى الرحـــلات القصيـــرة نحو 
مـــدن مثل دبي التي يفضلهـــا العديد من 
المستشـــارين وغيرهـــم علـــى العيش في 
الرياض، حيث تحظر الشريعة الإسلامية 

بيع الكحول.
لكـــن الســـعوديين بـــدأوا ينظـــرون 
إلى المســـألة من زاوية أخـــرى، معتبرين 

أن الســـماح بالمشـــروبات الكحولية هو 
ضرورة  لتســـهيل اســـتقطاب الشـــركاء 
والعمالة الأجنبية العملاقة، خاصة أنها 
عمالة ذات مهارة عاليـــة، فضلا عن أنها 
ســـتكون مســـتقرة في أماكن خاصة بها 

وليس في أماكن إقامة السعوديين.
ومثلمـــا تحـــدت الشـــركات الكبـــرى 
الحملات التـــي رافقت مقتل خاشـــقجي 
وحـــرب اليمـــن وجـــاءت لتســـتقر فـــي 
الســـعودية، تريـــد المملكة هـــي أيضا أن 
تقطع خطوات فعلية لخلق مناخ يشـــجع 
المســـتثمرين والشـــركات الكبـــرى علـــى 

القدوم إلى البلاد.
مـــن  الكثيـــر  اســـتجابت  وبســـرعة 
الشركات لرغبة السعوديين، وتم الإعلان 
خلال دافوس عن إنشاء 44 شركة متعددة 
الجنســـيات مقـــرا إقليميـــا جديـــدا في 

المملكة.
وركـــزت الكثيـــر من المناقشـــات على 
تعهد المملكة الأخير بـ“صافي الانبعاثات 
الصفريـــة“، وهو هدف تأمل الســـعودية 

بلوغه بحلول سنة 2060.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
إن ولـــي العهد تقـــدّم بالطلب الرســـمي 
في خطـــاب وجّهه إلـــى المكتـــب الدولي 
 2030 إكســـبو  لاســـتضافة  للمعـــارض 
في مدينـــة الرياض تحت شـــعار ”حقبة 
التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف 

المستقبل“.

 القاهــرة – تزايد الحديــــث عن إجراء 
تعديل في الحكومة المصرية، بما يتناسب 
مع الأجواء التي أشــــاعها قــــرار الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي برفع حالة الطوارئ 
قبل أيام، والتي تحتاج إلى وجوه جديدة 
تتــــواءم مع  توجهــــات مرنة فــــي الداخل 
وتضع حــــدا لأزمات فــــي وزارات الصحة 

والتعليم والخارجية.
وذكــــرت الجريــــدة الرســــمية بمصــــر  
الجمعــــة أن رئيــــس الحكومــــة مصطفى 
مدبولي وافــــق على طلب الإجازة المرضية 
المقدمة من وزيرة الصحة والســــكان هالة 
زايد، وكلف وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي خالــــد عبدالغفار بالقيام بأعمالها 
إلــــى حــــين شــــفائها، وهو اعتــــراف قوي 
بالمسؤولية السياسية عن بعض الأحداث.

وجــــاء القــــرار بعــــد إشــــارة النيابة 
العامــــة في مصر الأربعــــاء إلى أنها تقوم 
بتحقيقات موسعة مع مسؤولين في وزارة 
الصحة متهمين في قضية متعلقة بالفساد 
داخل الــــوزارة، ولم تكشــــف عــــن طبيعة 

الاتهامات أو موقع المسؤولين.
وربــــط مراقبون بين هذه القضية التي 
تجاهلتها وســــائل الإعــــلام المصرية وبين 
أزمة مرض وزيــــرة الصحة الذي وصفوه 
بأنه ”مرض سياســــي“، حيث خرجت زايد 
فــــي اليــــوم التالي مــــن المستشــــفى الذي 

احتجزت فيه ليوم واحد.
وجــــاء قرار رئيــــس الــــوزراء بتكليف 
وزيــــر التعليم العالــــي ليعــــزز التكهنات 
بصــــدور قــــرار ضمنــــي يقضــــي بإعفــــاء 
الوزيــــرة من منصبها والبقــــاء في منزلها 

إلــــى حين اســــتكمال التحقيقــــات وإجراء 
تعديل وزاري قريبا يشملها.

ويتوقع متابعون تعديلا وزاريا كبيرا 
في الحكومة الحالية ســــيقوم به السيسي 
فــــي الوقت الذي يتم فيه تحديد موعد نقل 
عمل الحكومة وغالبية مؤسســــات الدولة 

إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرمــــي التزامن والربــــط بين الحدثين 
إلى أن تصبح الحكومة المنتظرة تجســــيدا 
للشــــعار الــــذي ترفعه 

أجهــــزة الدولة ويتــــردد على ألســــنة كبار 
المســــؤولين، وهو الجمهورية الجديدة، ما 
يعني أن التغيير يشمل العديد من الحقائب 

الوزارية، وربما رئيس الحكومة نفسه.
وغيــــر معلوم حتــــى الآن موعــــد نقل 
غالبيــــة دواليــــب الدولــــة المصريــــة إلــــى 
مقراتها في العاصمة الإدارية، لكن مصادر 
قالــــت لـ“العرب“، ”إن هــــذه الخطوة التي 
جرى تأجيلها أكثر مــــن مرة يمكن أن تتم 
قبل نهاية العام الجاري ويســــبقها تعديل 

حكومي“.
ولم تكن وزارة الصحة الوحيدة التي 
تعرضــــت إلى انتقــــادات مؤخرا بســــبب 
قضية الفساد، بجانب أخطاء في التعامل 
مع جائحــــة كورونا والبطء فــــي عمليات 

تلقيح المواطنين ضد الفايروس.

ونــــال وزيــــر التعليــــم طارق شــــوقي 
نصيبا وافرا من الانتقادات نتيجة أخطاء 
ارتكبت فــــي امتحانــــات الثانوية العامة، 
وارتفــــاع في تكاليــــف مصاريف المدارس، 
وارتبــــاك في المناهج المدرســــية للصفوف 
المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة المطالبة 

برحيله.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن وزير الخارجية 
ســــامح شــــكري دخــــل دائــــرة الانتقادات 
الحــــادة من باب عــــدم قدرته علــــى تهيئة 
الدبلوماســــية المصريــــة لأجــــواء إقليمية 
ودوليــــة داعمة لموقف بلاده في أزمة ســــد 
النهضة الإثيوبي، وظهرت تجليات الفشل 
في الجلسة الشــــهيرة التي عقدها مجلس 
الأمــــن في يوليو الماضــــي وبدت نتيجتها 

مؤيدة لموقف أديس أبابا.

الخارجيــــة  وزارة  داخــــل  ونشــــبت 
خلافــــات عميقة بســــبب اعتــــراض بعض 
الســــفراء على هيمنة شــــكري على غالبية 
الملفــــات وإدارتهــــا بطريقــــة لــــم تحقــــق 

المصالح المصرية.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن محمــــد إدريس ســــفير مصر الســــابق 
لــــدى الأمم المتحدة كتب مذكرة وافية قبيل 
انتهاء فترة عمله أخيرا، ضمت الكثير من 
التحفظات على إدارة شكري لملف أزمة سد 

النهضة في مجلس الأمن.

إضراب صفاقس يبرهن 
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مقترح البرهان لاستبدال حمدوك: 

ترشيح حمدوك
غضب الداخل وضغوط الخارج يجبران الجيش على مراجعة خياراته

 الخرطــوم – اســــتبق قائــــد الجيــــش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
مظاهــــرات الســــبت، بطــــرح اســــم رئيس 
الــــوزراء المقــــال عبدالله حمــــدوك ليرأس 
الحكومة الجديدة، فــــي خطوة تهدف إلى 
مغازلــــة القــــوى الشــــبابية التــــي مازالت 
تقنــــع بأهمية الدور الذي لعبه حمدوك في 
المرحلة الانتقاليــــة باعتباره طرفا توافقيا 
محســــوبا على الثــــورة، وهو نفس موقف 
قوى خارجية تحاول لعب دور الوســــاطة 

حاليا بعد أن صعّدت من ضغوطها.
وأكد البرهان الجمعة أن حمدوك ”أول 
المرشحين لمنصب رئيس الوزراء“، متعهدا 
بإكمال هياكل السلطة الانتقالية في أقرب 

وقت.
وشــــدد على أن هياكل السلطة ستضم 
ممثلــــين من كافة الولايــــات دون انتماءات 
حزبية أو جهوية أو قبلية، يكون القاســــم 
المشترك بينهم هو خدمة وحب هذا الوطن.

وأعلنــــت ”تنســــيقية لجــــان المقاومة“ 
بالســــودان الجمعــــة عــــن ســــبعة مطالب 
خلال مظاهرات الســــبت، أبرزها ”إسقاط 
الانقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة 
للمدنيين، وتســــليم جميع أعضاء المجلس 
الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة 

الانقلاب العسكري“.

ويـــوم الجمعـــة المقبـــل هـــو تاريخ 
الإعلان عن الحكومة الجديدة، كما حدده 
البرهان، والذي حـــاول إثبات جديته في 
التعاون مع القوى المدنية التي شـــاركت 
فـــي الثـــورة من خـــارج تحالـــف الحرية 
والتغييـــر، وقدم وعودا جديدة بتســـليم 
الســـلطة إلـــى حكومـــة مدنيـــة وإجراء 

انتخابات حرة نزيهة.
ويعول الجيش السوداني على نجاح 
الوســـاطة التي تقودها رموز سياســـية 
من أطـــراف متباينة يقودهـــا الصحافي 
محجـــوب محمـــد صالـــح، ومديـــر جامعة 
الأحفاد للبنـــاء بأم درمان قاســـم بدري، 
ورجـــل الأعمال أنيس حجار، في الضغط 
علـــى حمـــدوك للقبـــول بتولـــي المنصب 
مجددا، بمشاركة أوسع للمكونات المدنية 

والشباب في هياكل الفترة المقبلة.
وقالـــت مصـــادر ســـودانية مطلعـــة 
إن الوســـاطة التـــي تتولاها  لـ“العـــرب“ 

سبعة شـــخصيات عامة تتضمن تشكيل 
مجلس الدفـــاع العام برئاســـة البرهان، 
وتعيين حمدوك رئيسا للحكومة مع وزراء 
تكنوقـــراط، إلى جانب تشـــكيل المجلس 
التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 في 
المئة من الشباب، وتشكيل مجلس شيوخ 
ليكون بديلا لمجلس السيادة ويتكون من 
100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن الأمور 
تتجـــه للتوصـــل إلى تســـوية سياســـية 
بمـــا يضمـــن إرضـــاء المكون العســـكري 
عبر إبعـــاد القـــوى الحزبية مـــن العمل 
التنفيذي، والاســـتجابة لمطالب الشـــباب 
بتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات 
عـــن  والإفـــراج  المتبعـــة  الاســـتثنائية 
المحبوسين وتشكيل حكومة بعيدة تماما 

عن أي توجهات للمكون العسكري.
وهدف البرهان من طرح اسم حمدوك 
إلى ضرب عـــدة عصافيـــر بحجر واحد، 
حيث يحتفظ لنفســـه بانتصـــار محدود 
على مستوى ضمان استمراره على رأس 
الســـلطة إلى حـــين إجـــراء الانتخابات، 
وإنهـــاء الواقع القائم منذ أغســـطس من 
العـــام 2019 وحتـــى يوم اتخـــاذ قراراته 
الأخيـــرة فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبر الجاري، وســـيكون بذلك قد نجح 
فـــي تمرير مخططه الســـاعي للإمســـاك 
بزمام أمور المرحلـــة الانتقالية بعيدا عن 

القوى السياسية التي شكلت تهديدا له.
ويمثل هذا الطرح اســـتجابة لمطالب 
المجتمـــع الدولـــي الذي يتمســـك بعودة 
حكومـــة انتقالية يقودهـــا مدنيون، دون 
أن تكـــون هناك إشـــارات إلى العودة إلى 
الوضع الســـابق أو الحديث عن التمسك 
تماما بالوثيقة الدستورية، التي مازالت 
تشـــكل هدفـــا لقـــوى الحريـــة والتغيير 
وغالبية القوى السياسية المحسوبة على 

الثورة.

وقال عضو تحالــــف الحرية والتغيير، 
جناح الميثاق الوطني، البشرى الصائم إن 
حمدوك مازال يحظى بإجماع كبير وأظهر 
توازنا خــــلال الفترة الماضيــــة جعله ينال 
رضاء المكون العســــكري، والاســــتنجاد به 
ليشــــكل أضمن الطرق لدفع الشــــباب نحو 
العــــودة إلى منازلهم والتخلي عن ســــلوك 

الاحتجاج والعصيان المدني في الشارع.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
عــــودة حمــــدوك تعنــــي حــــل 50 فــــي المئة 
مــــن الأزمــــة الســــودانية، وأن البرهان قدم 
جملــــة مــــن الضمانــــات بعــــدم التدخل في 
اختياراته أو رؤيته للتعامل مع المشــــكلات 
الراهنة، غير أن المشــــكلة أن حمدوك يشكو 
من أوضــــاع صحية نتيجــــة المعاناة التي 
تعرض لهــــا على مدار العامــــين الماضيين، 
ولديــــه التزامات مع أحزاب تحالف الحرية 
والتغييــــر ولــــن يســــتطيع أن يتخلــــى عن 
مطالبها فــــي الفترة الراهنة. وتعهد القائد 
العام للجيش الســــوداني بعدم التدخل في 
اختيار الــــوزراء، وأن من يتولى اختيارهم 
سيجري التوافق عليه من مختلف قطاعات 
الشــــعب الســــوداني ”ولن نتدخــــل في من 
يختاره“، فــــي محاولة لاســــتمالة حمدوك 

الذي يرفض التجاوب.
وعقــــد البرهان اجتماعــــا مع مجموعة 
تحمل اســــم ”تجمــــع حراك ثوار ديســــمبر 
الثوريــــة“  الكتــــل  وتحالــــف  المســــتقلين 
الخميس، واتهم أطرافا لم يسمها بالضغط 
علــــى حمدوك لعدم قبولــــه بتولي المنصب، 
مشــــيرا إلى ”أنــــه كان متفقا معنــــا في أن 
هذه الحالة لا تقود إلى الأمام، ولكن حدثت 
تدخــــلات من بعــــض الأطــــراف عطلت هذا 
الأمر، ولما رأينا أن الوضع لا يحتمل، سرنا 

وحدنا“.
ومــــا يُصعّــــب مــــن موقف حمــــدوك أن 
الحاضنة السياسية التي عمل معها طوال 
الفترة الماضية لم تتوحد حول رؤية واحدة 

للحــــل، إذ إن مجموعــــة الحريــــة والتغيير 
الأصل والمعروفة باســــم المجلــــس المركزي 
تصر على عودة الحكومة الســــابقة بكامل 
هيئتهــــا، والإفراج عن المعتقلــــين والعودة 
إلى الوثيقة الدســــتورية، ثــــم الحديث عن 

مشاورات سياسية.
وتعول تلك المجموعــــة على مظاهرات 
الســــبت كإحدى أدوات الضغط على المكون 
العســــكري والتأكيد على قدرتها في حشد 
الشــــارع، ولديها اعتقاد بأنها تملك حلفاء 
كثرا في الشارع لهم كلمة الحسم الأخيرة.

وتتخذ المجموعة الثانيــــة، المعروفة بـ 
”الميثــــاق الوطني“، خطا داعما للوســــاطة 
الحالية، وتؤكد اســــتعدادها للتفاوض مع 
باقي مكونات الحرية والتغيير باســــتثناء 
ثلاثة أحزاب هي: حزب المؤتمر السوداني 
وحــــزب البعث العربي والتجمع الاتحادي، 
ولديها مطالب أساســــية تتمثل في التحول 
الأساســــية  الحريات  وضمان  الديمقراطي 
والعــــودة إلى الوثيقة الدســــتورية وتنفيذ 
السلام واستكمال بنوده وتطوير الشراكة 
القائمــــة، والتأكيد على مبــــدأ الحوار بين 

الشركاء إلى جانب نقد التجربة السابقة.
أن مليونية  وأكد متابعون لـ“العــــرب“ 
السبت لا تعبر عن الأحزاب السياسية التي 
خســــرت جزءا كبيــــرا من شــــعبيتها جراء 
فشلها في المرحلة الانتقالية، إنما تعبّر عن 
تجمع المهنيين وتنســــيقيات لجان المقاومة 
وقوى الشباب الذين أضحوا يشكلون رقما 

لا يمكن تجاوزه في معادلة الحل الراهنة.
وأثبت الشارع الســــوداني قدرته على 
التعامل مع تصاعــــد موجات العنف الأيام 
الماضية التي أســــفرت عن مقتــــل وإصابة 
العشــــرات من المواطنين، وما زال يثبت أنه 
لن يتخلى بسهولة عن مطالب الوصول إلى 
الحكم المدنــــي الديمقراطي، ما يرغم جميع 
الأطراف وعلى رأســــها المكون العســــكري 

على تقديم المزيد من التنازلات.

يراهن قائد الانقلاب في السودان 
ــــــى إعادة  ــــــاح البرهان عل عبدالفت
ــــــوزراء المعزول  ــــــس ال ــــــر رئي تدوي
عبدالله حمدوك، أملا في تخفيف 
والخارجية  ــــــة  الداخلي الضغــــــوط 
المطالبة بعــــــودة الحكم المدني، إلا 
أن هاته الخطوة لن تحل الأزمة في 
الأشخاص  تتعدى  التي  السودان 

إلى ملفات كبرى عالقة.

الأزمة أكبر من حمدوك 

 غزة – لا تتمالك الفلسطينية آلا عابد، 
وهي من سكان قطاع غزة، دموعها وهي 
تـــروي معانـــاة انتظارها منذ ســـنوات 
للحصـــول على بطاقـــة هويـــة تخولها 

السفر إلى الخارج.
وتســـعى عابـــد، وهي فـــي منتصف 
العشرينات من عمرها، لاستصدار بطاقة 
هوية تتيح لها الحصول على جواز سفر 
لتتمكـــن من الالتحاق بخطيبها أســـامة 
الـــذي يقيم فـــي دولة الإمـــارات العربية 

المتحدة.
غيـــر أن جهودها لم تنته إلى نتيجة 
منـــذ ثلاثة أعوام، فكل مـــا حصلت عليه 
بطاقـــة تعريـــف غير رســـمية لا تخولها 
الســـفر كونهـــا غيـــر معترف بهـــا لدى 
الجهـــات المختصـــة خـــارج الأراضـــي 

الفلسطينية.
وتقول عابد إنها جربت كل الوسائل 
المتاحة لاســـتصدار بطاقة هوية ومن ثم 
السفر سواء بالتنسيق أو غيره لكنها لم 
تفلح في ذلك ما يجعلها حبيســـة قطاع 

غزة حتى إشعار آخر.
وتضيف أن ”أصل المنع من ســـفري 
متعلـــق بنوعيـــة الجواز المصفـــر الذي 
أمتلكـــه وهو جواز ليـــس له رقم حقيقي 
لعـــدم امتلاكـــي هوية فلســـطينية كون 
عائلتي من العائدين من الخارج“ والذين 
أوقفت إســـرائيل إصـــدار هوية لهم منذ 

عام 2008 فغاب لم الشمل عنهم.
وفي إطار إيجاد وثائق بديلة للهوية 
أصدرت ســـلطة حركة حماس المسيطرة 
علـــى قطاع غزة بطاقـــات تعريف (هوية 
زرقـــاء) لتســـهيل المعامـــلات اليوميـــة 
الداخلية لفاقدي الهوية في القطاع، مثل 
الـــزواج والعلاج والدراســـة والتوظيف 

والمعاملات الحكومية.
إلا أن هـــذه البطاقات غيـــر معترف 
بها من الســـلطة الفلســـطينية ومن كافة 
مؤسســـاتها في غزة، كمـــا أن حامليها 
لا يستطيعون الســـفر لأي سبب بما في 
ذلك العلاج أو التعليم أو أداء الشـــعائر 

الدينية.
الســـلطة  أصـــدرت  المقابـــل  وفـــي 
الفلسطينية جوازات سفر لفاقدي الهوية 
في القطاع ســـميت بـ“الجـــواز المصفر“ 
كونه يفتقد إلى رقم حقيقي وصحيح في 
خانة الهوية ويوضع بدلا منه رقم وهمي 
يبـــدأ بصفرين لكنه غيـــر معترف به من 
إســـرائيل ومصر والأردن ما يجعله دون 

قيمة في ما يتعلق بالسفر.
وبانتظـــار إنهـــاء معاناتهـــا لا تجد 
عابد وسيلة سوى الاتصال عبر الإنترنت 
للتواصل مع خطيبها، فيما يبقى سفرها 
أشبه بالمستحيل الذي تعيش معه أياما 
جديدة من الانتظار في وقت تتشابه فيه 

اليوميات وكلمات الصبر.
والخشـــية هنا أن يصبـــح الانتظار 
المؤقت دائما، فالبطاقة زرقاء اللون التي 
لا تملك عابد بديلا عنها هي مجرد بطاقة 
تعريفيـــة وليســـت هوية رســـمية حيث 
تمكـــن حاملها من تســـهيل أموره داخل 
قطاع غزة فقط ولا يتمكن من خلالها من 

التنقل إلى الخارج.
وتعـــد بطاقـــة تحقيق الشـــخصية 
من أهـــم الوثائـــق الوطنية الرســـمية 
للأشـــخاص، حيث تحتوي على اســـم 
الشخص وتاريخ ميلاده ومكان إقامته 
وجنســـيته وغيرها مـــن البيانات التي 

تفيد في إثبات هويته.
وبمـــا تمثله الأهمية الكبيرة للهوية 
تمكـــن صاحبها من التمتـــع بامتيازاته 
بموجـــب حـــق المواطنـــة، فـــإن فاقدي 
الهويـــة من الفلســـطينيين يحرمون من 
ممارسة مجموعة أساسية من حقوقهم 

لعدم حصولهم على الهوية.
وتقدر منظمـــات حقوقية أن الآلاف 
من الفلســـطينيين بالتحديـــد في قطاع 
غزة محرومـــون من اســـتصدار بطاقة 

هوية بسبب عدم وجودهم في الأراضي 
الفلســـطينية أثنـــاء إجراء الســـلطات 
العســـكرية الإســـرائيلية تعداد السكان 

للفلسطينيين في القطاع عام 1967.
ودخل هؤلاء إلى قطاع غزة إما قبل 
عام 2000 مـــن خلال تصاريـــح الزيارة 
الممنوحـــة من الســـلطات الإســـرائيلية 
وبقـــوا في القطـــاع أو بعد عـــام 2000، 
ســـواء كان ذلك أثنـــاء الفترات التي تم 
فيهـــا اختـــراق الجدار الحـــدودي بين 
مصـــر وغـــزة أو عبر الأنفـــاق الأرضية 

التي كانت منتشرة قبل عام 2014.
وتســـبب عدم التمكن من استصدار 
منـــع  فـــي  شـــخصية  هويـــة  بطاقـــة 
المتضرريـــن جـــراء ذلـــك من ممارســـة 
مجموعـــة من حقوقهم الأساســـية وفي 
مقدمتها حرية التنقل مع ما يحمله ذلك 
من تداعيات سلبية على مجمل حياتهم.
ويعانـــي فاقدو الهوية من سلســـلة 
من المصاعـــب الأخرى في حياتهم منها 
رفـــض البنـــوك إقراضهـــم، أو اعتماد 
كفالتهم بناء على تعليمات سلطة النقد 
الفلسطينية، فيما لا يسمح لهم بإجراء 
المعاملات البنكيـــة إلا في حدود ضيقة 

جدا.
وبموجـــب اتفاق أوســـلو للســـلام 
المرحلـــي الـــذي وقـــع عـــام 1993، فإن 
للسلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة 
الهويـــة وتحديـــث الســـجل الســـكاني 
بشـــرط الحصول على موافقة إسرائيل 
التي أوقفـــت هذه الإجـــراءات منذ عام 

.2009

وتظهر إحصائيات وزارة الشـــؤون 
المدنية الفلسطينية أن إسرائيل وافقت 
على 12326 طلبا من طلبات جمع الشمل 
لســـكان القطاع في الفتـــرة الممتدة من 
أكتوبـــر2007 إلـــى نهايـــة عـــام 2008، 
وأصـــدرت بطاقات هوية بعدد الطلبات 

الموافق عليها.
غيـــر أن جميع الطلبات التي نظرت 
فيها الســـلطات الإســـرائيلية لم تشمل 
الفلســـطينيين الذين دخلـــوا إلى قطاع 
غزة بشـــكل غيـــر قانونـــي، وإنما فقط 
دخلوا  الذيـــن  الفلســـطينيين  طلبـــات 
القطاع هـــم وأفراد عائلاتهـــم بطريقة 
قانونية أي باستعمال تصاريح الزيارة 

الإسرائيلية.
ومنـــذ عـــام 2008 جمدت إســـرائيل 
تســـوية المكانة القانونية للفلسطينيين 
في القطاع فاقدي الهويات، وبقيت أكثر 

من 5000 حالة عالقة إلى اليوم.
وتؤكـــد الناشـــطة الحقوقيـــة فـــي 
لحقـــوق  الأورومتوســـطي  المرصـــد 
الإنســـان ندى نبيل أن إسرائيل ملزمة 
باحتـــرام القانـــون الدولي فـــي جميع 
تعاملاتهـــا مع الســـكان فـــي الأراضي 
الفلســـطينية، بمـــا فـــي ذلـــك إنهـــاء 
الرفض التعســـفي لمنح بطاقات الهوية 
للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتبرز نبيـــل أن أزمة عدم الحصول 
على بطاقة هوية شـــخصية تؤثر على 
التركيبـــة الســـكانية فـــي قطـــاع غزة 
وتســـلب المتضررين من ذلـــك حقوقهم 

الأساسية غير القابلة للمس.
وتشدد على ضرورة إلغاء إسرائيل 
القيـــود علـــى حـــق إقامـــة المواطنـــين 
الفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزة وإنهاء 
تجميد طلبات جمع الشـــمل، فضلا عن 
ضرورة وضع السلطة الفلسطينية آلية 
جديـــدة تتمثل في اســـتئناف وتحديث 

الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات.

معاناة مزدوجة 

لفاقدي الهوية في غزة 

دون أفق للحل

 بيــروت - طلب الرئيس اللبناني ميشال 
عون الجمعة رســـميا من روسيا الحصول 
على صـــور الأقمار الصناعية ليوم انفجار 
مرفـــأ العاصمة بيـــروت في 4 أغســـطس 
2020، في طلب وصفـــه مراقبون بمحاولة 
لإحيـــاء نظريـــة المؤامـــرة في اســـتهداف 
المرفأ بواســـطة صـــاروخ وهو ســـيناريو 
فنده المحققون الفرنســـيون فـــي الانفجار 

واستبعدته أجهزة استخبارات غربية.
ويأتي طلب الرئيس اللبناني في وقت 
يقـــود فيه حزب الله، حليف عون، ضغوطا 
متصاعدة لاســـتبعاد المحقـــق العدلي في 
انفجار بيروت القاضي طارق بيطار، وهو 
مـــا ترفضه عائلات ضحايا شـــهداء المرفأ 
وتعتبـــره محاولة لطمـــس الحقيقة وعدم 

محاسبة الجناة.
وقـــال البيان لرئاســـة الجمهورية، إن 
عون ”طلب رســـميا من الســـفير الروسي 
الســـلطات  إبـــلاغ  روداكـــوف  ألكســـندر 
الروســـية رغبة لبنان فـــي الحصول على 
صـــور الأقمـــار الصناعية العائـــدة ليوم 
الانفجار في مرفأ بيروت“. ونقل البيان عن 
عون قوله ”علّ هذه الصور توفر معلومات 

إضافية يمكـــن أن تفيد التحقيق القضائي 
في الجريمة“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قد كشـــف فـــي كلمـــة ألقاها في الجلســـة 
الختامية للاجتماع الســـنوي الثامن عشر 
لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي، 
أن روســـيا تمتلك صور الأقمار الصناعية 
المتعلقة بانفجار المرفأ، وقال إنه ”لا يعرف 
كيف ستقدّم هذه الصور المساعدة في ملف 

التحقيقات“.

ويرى مراقبون أن تدخل روســـيا على 
خـــط انفجـــار المرفـــأ بيـــروت لا يخلو من 
مســـاعيها للعب دور مســـتقبلي في لبنان 

عن طريق حليفها حزب الله.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إعلان موســـكو 
أن بحوزتهـــا صـــورا للأقمـــار الصناعية 

فـــي انفجـــار المرفأ يأتـــي لدعـــم حليفها 
الاستراتيجي في المنطقة، حزب الله، الذي 
تتوجـــس قياداته حســـب محللين غربيين 
من كشـــف تورط الحزب فـــي الحادثة إما 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتســـاءل أوســـاط لبنانية عن سبب 
التهجم على المحقق في حادثة بيروت رغم 
أنه لم يتهم أي طرف سياســـي بالمسؤولية 

عن الحادثة، بما في ذلك حزب الله.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن الأمين 
العام لحـــزب الله حســـن نصرالله بوضع 
نفســـه في مواجهـــة مع المحقـــق يعزز ما 
تتداوله وســـائل إعلام غربية ومحلية من 
شكوك في وجود دور ما للحزب في حادثة 

انفجار مرفأ بيروت. 
ولـــم يرشـــح عـــن تحقيقـــات القاضي 
بيطـــار ما يؤشـــر على وجـــود علاقة بين 
نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار 

المرفأ وبين حزب الله.
وفـــي الرابع من أغســـطس 2020، وقع 
انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أســـفر عن 
مصرع 219 شـــخصاً وإصابة نحو 7 آلاف 
آخريـــن، فضلا عـــن دمار مـــادي هائل في 

الأبنية الســـكنية والمؤسســـات التجارية، 
الانفجـــار  وإثـــر  رســـمية.  أرقـــام  وفـــق 
مباشـــرة، روجت وســـائل إعلام مقربة من 
حزب الله إلى اســـتهداف المرفأ بواســـطة 
صـــاروخ أو مقذوف من طائـــرة نفاثة، في 
محاولـــة للترويج بأن الانفجار كان نتيجة 
استهداف من الخارج وربما من إسرائيل.

واســـتبعد المحقّقون الفرنســـيون في 
انفجار مرفأ بيروت نظريّة استهداف المرفأ 

بصاروخ، أو عبوة ناسفة.
وتســـلّم بيطار، التقريـــر من المحققين 
الفرنســـيين، بعـــد ملخّـــص تقريـــر أوّلي 
كان تســـلّمه المحقق العدلي السابق فادي 

صوّان.
وخلُص التقرير إلى اســـتبعاد فرضية 
اســـتهداف المرفأ بصاروخ، بالاستناد إلى 
تحليل التربة في موقع الانفجار الذي بينّ 
عـــدم وجود عامـــل خارجي (ســـواء عبوة 

ناسفة أو صاروخ) تسبب بالانفجار.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن 
كيفية حـــدوث الإنفجار، لكن البيطار أعلن 
أن العمـــل في مجريـــات التحقيق ”يجري 

بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع“.

حيي نظرية المؤامرة في استهداف مرفأ بيروت
ُ
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 بغــداد – يـــروج ممثلون عـــن الإطار 
التنســـيقي الـــذي يجمـــع ائتـــلاف دولة 
القانـــون بزعامـــة رئيس حـــزب الدعوة 
الإســـلامي نوري المالكي وتحالف الفتح 
الذي يجمع الميليشـــيات الموالية لإيران، 
لحكومـــة توافقيـــة مع التيـــار الصدري، 
مشددين على أنه الخيار الواقعي للخروج 
من الأزمـــة التي تبعت إعـــلان المفوضية 
العليـــا للانتخابات عـــن النتائج الأولية 
للاســـتحقاق الذي جرى في العاشـــر من 

الشهر الجاري في العراق.
وطــــرأ فــــي اليومين الأخيريــــن تغيير 
على مواقــــف ممثلــــي الإطار التنســــيقي 
بخصوص أزمة الانتخابات التشــــريعية، 
مــــا يشــــي باختــــراق جــــرى بــــين هــــذا 
التكتــــل الشــــيعي الموالي لإيــــران والتيار 

الصدري.
واعتبرت مصادر سياســــية عراقية أن 
التصريحات بشــــأن الحكومــــة التوافقية 
من قبــــل الإطــــار التنســــيقي تتّســــق مع 
الرغبــــة الإيرانية ورغبــــة مرجعية النجف 

أيضا.
تصريحــــات  فــــي  المصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“ إن الرســــائل الإيرانية مستمرة 
لتحذير التيار الصدري من تشكيل حكومة 
تســــتثني حلفاءهــــا حتــــى وإن تحالــــف 
مــــع الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني 
بزعامة مســــعود البارزاني وتحالف تقدم 

السني.
وأكـــدت المصـــادر لمراســـل ”العرب“ 
فـــي بغـــداد أن طهران ســـبق وأن حذرت 
عبـــر مبعوث من قيادة فيلـــق القدس زار 
ســـرا أربيل كلا مـــن البارزانـــي ومحمد 
الحلبوسي من التحالف مع الصدر بشأن 

الانفراد بتشكيل الحكومة.
وترى طهـــران أن الحكومة التوافقية 
حـــل يرضـــي الجميـــع وعلـــى الصـــدر 
القبول به والاتفاق سياســـيا مع قائمتي 
دولـــة القانـــون والفتـــح علـــى تشـــكيل 

الحكومة.
ولا تشـــجع مرجعيـــة النجف بزعامة 
آية الله علي السيســـتاني بدورها انفراد 
التيار الصدري بتشكيل الحكومة، وترى 
أن التوافـــق مع الكتل الشـــيعية الأخرى 

يساعد على استقرار الحكومة.
ولا تستبعد أوساط سياسية حصول 
مفاوضـــات خلـــف الكواليس بين ممثلين 
عن الإطار التنســـيقي والتيـــار الصدري 
الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصـــدر، خصوصـــا وأن الأخيـــر أبـــدى 
مؤخرا رغبة في التعاون مع كل المكونات 

للتوصل إلى اتفاق.
وتقول الأوســـاط إن تشـــكيل حكومة 
توافقية في حال تحقق ســـيعني تكريس 
الصـــدر  وتراجـــع  المحاصصـــة،  نظـــام 
عن تعهداتـــه لناخبيـــه بتحقيق إصلاح 
سياســـي حقيقي، وهذا أمـــر غير مفاجئ 
حيث ســـبق وأن نكث الصـــدر بتعهداته 

وانقلب على مواقفه في أكثر من مرة.

الانتخابـــات  نتائـــج  وأفـــرزت 
التشـــريعية المبكرة عن موعدها ببضعة 
أشـــهر فوزا مهما للتيـــار الصدري بـ73 
مقعـــدا، فيمـــا حلـــت كتلـــة تقـــدم التي 
يقودهـــا رئيس مجلس النـــواب المنتهية 
ولايتـــه محمد الحلبوســـي فـــي المرتبة 
الثانيـــة بـ38 مقعـــدا، يليها ائتلاف دولة 
القانـــون الـــذي يتزعمه رئيـــس الوزراء 
الأســـبق نـــوري المالكي بــــ34 مقعدا، ثم 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني بـ33 

مقعدا.
 فـــي المقابـــل تكبـــد تحالـــف الفتح 
الشيعية  للميليشـــيات  السياسية  المظلة 
المواليـــة لإيـــران هزيمـــة قاســـية حيث 
حصـــل علـــى 17 مقعـــدا بعدمـــا حل في 
المرتبـــة الثانية في انتخابـــات 2018 بـ48 

مقعدا.
ولـــم يقبل التحالف الذي يقوده زعيم 
منظمة بدر هـــادي العامري الهزيمة كما 
العديـــد مـــن القـــوى الشـــيعية الأخرى، 
وســـعى للانقـــلاب علـــى هـــذا الواقـــع 
والتصعيـــد  بالشـــارع  التلويـــح  عبـــر 
كل  فـــي  اتهامـــات  بتوجيـــه  الكلامـــي، 
الاتجاهـــات بحصـــول تزوير واســـع في

الانتخابات.
ويدرك تحالـــف الفتـــح أن محاولاته 
لتغييـــر هـــذا الواقـــع بالضغـــط علـــى 
المفوضيـــة العليا للانتخابات أو بحشـــد 
الشـــارع لن تؤتي أكلها، وأن الأفضل هو 
تـــرك المجال للحوار مـــع الضغط باتجاه 

تحسين وضعه التفاوضي.

وترجح الأوساط السياسية أن تكون 
طهران لعبـــت دورا على هذا المســـتوى، 
خصوصـــا وأنهـــا لـــم تكـــن راضية عن 
حالـــة التخبـــط والارتباك التـــي ظهرت 
إعـــلان بعـــد  التحالـــف  قيـــادات  علـــى 

النتائج.
وتقول الأوساط السياسية إن أفضل 
وصفة بالنسبة إلى تحالف الفتح المدعوم 
إيرانيا هو حكومـــة توافقية تبقيه داخل 
المعادلـــة السياســـية مـــع الحفـــاظ على 
حصصه الحكومية، غير ذلك فإن الوضع 
ليس لصالحه بما في ذلك التصعيد الذي 

يهدد به.
ويؤيـــد قياديـــون في ائتـــلاف دولة 
القانـــون خيار حكومة توافقية، معتبرين 
أنه من غير الممكـــن اختيار رئيس وزراء 
جديد بدون اتفاق بين الإطار التنســـيقي 

والكتلة الصدرية.

ولم ينف عضو الائتلاف كاطع الركابي 
الجمعة  في تصريحات لشـــبكة ”رووداو“ 
حصـــول مفاوضات بـــين الجانبـــين لكنه 
أشـــار إلى أن ”اللقاءات حتى الآن لم تصل 
إلى مرحلة يكون فيها على مستوى تشكيل 
الحكومة أو اختيار رئيس للوزراء“، مبينا 
أن ”كل اللقـــاءات الموجـــودة هـــي لقاءات 
تمهيدية للقاءات قادمة والتي ستكون بعد 

إعلان نتائج الانتخابات النهائية“.
واعتبر الركابـــي أن ”كل ما يطرح من 
اتفاقات بين المكون الواحد أو مع المكونات 
فـــي ما بينهـــا ليس ذا مصداقيـــة، وحتى 
الآن لـــم ترتق هذه اللقاءات إلى مســـتوى 
المفاوضـــات أبـــداً، وإنمـــا هـــي لقـــاءات 
تمهيدية حيث أن الجميع بانتظار النتائج 

وما ستفضي إليه في نهاية المطاف“.
الانتخابـــات  مفوضيـــة  وشـــرعت 
الجمعـــة في عمليـــات إعادة العـــد والفرز 
اليـــدوي لعـــدد مـــن المحطـــات المطعـــون 
فيهـــا الخاصـــة بمحافظة بغـــداد، وكانت 
اليـــدوي  والفـــرز  العـــد  عمليـــة  أنهـــت 
بمحافظـــة  فيهـــا  المطعـــون  للصناديـــق 
نينوى وجـــاءت النتائـــج مطابقة للعملية 

الإلكترونية.
ويســـتبعد أن تفضـــي عمليـــات الفرز 
اليـــدوي إلـــى تغييـــر كبيـــر فـــي نتائـــج 
الاســـتحقاق، وهـــو مـــا يبـــدو أن الإطار 
التنســـيقي ومن خلفه إيران بدآ يتهيآن له 
من خلال طرح خيار تشكيل حكومة توافق 
مع التيـــار الصـــدري الذي ســـيكون أمام 
اختبـــار حقيقي بين القبـــول بهذا الخيار 
الـــذي يعنـــي تكريـــس المنظومـــة الحالية 
القائمـــة علـــى الفســـاد والمحســـوبية، أو 
الانتصار لمطالب ناخبيـــه بحكومة تتبنى 
المطالـــب الإصلاحيـــة، وتنتهـــج سياســـة 
خارجية منفتحة على الجميع ولا تدور في 

الفلك الإيراني.
وقال مقتـــدى الصدر في وقت ســـابق 
إن ”تيـــاره في حال تولى رئاســـة الوزراء 
ســـيعمل علـــى أن يكون هناك حـــوار جاد 
وفاعل مـــع الولايات المتحدة في ما يخص 
بقاء القوات الأميركية في العراق“. وشدد 
على أنـــه ”لا يعارض التعامل مع الولايات 
أصعـــدة  علـــى  أو  اقتصاديـــا  المتحـــدة 
أخرى“، وهذا أول تصريح يبدي فيه رجل 
الدين الشـــيعي رغبـــة في الانفتـــاح على 

واشنطن.
وبخصوص التعامـــل مع دول الجوار 
شدد الصدر على أن الدول التي لم تتدخل 
فـــي شـــؤون العـــراق سيســـعى لتوطيـــد 
العلاقات معها والعمل على إيجاد مشاريع 
الاقتصـــادي  المســـتويين  علـــى  مشـــتركة 

والأمني.
ولفـــت إلـــى أن ”الـــدول التـــي تتدخل 
بوضـــوح في الشـــأن العراقي ســـيتم فتح 
حـــوار عالـــي المســـتوى معها لمنـــع هذه 
التدخلات، وإذا فشـــلت سيتم اللجوء إلى 
الطرق الدبلوماســـية الدولية المعروفة لمنع 

ذلك“.
وتعهد الصـــدر بالقيـــام بإصلاحات 
هيكلية ضخمة تشمل الزراعة والصناعة 
والنفـــط، وأكـــد علـــى ”ضـــرورة تطبيق 

القانون“.

خففت القوى الموالية لإيران في العراق من وتيرة تصعيدها، طارحة تشكيل 
حكومة توافقية مع التيار الصدري كمخرج للأزمة التي تبعت إعلان النتائج 

الأولية للانتخابات التشريعية، في عرض يتماهى والرغبة الإيرانية.

أفق التصعيد مسدود

 الريــاض - تتعاطـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية بحذر شـــديد مع التطورات 
الجارية في الســـودان، بعد قيام الجيش 
بإزاحة المدنيين عن الســـلطة الانتقالية، 

وأمر بحل الحكومة ومجلس السيادة.
وتقول أوســـاط سعودية إن الرياض 
تدرك حساســـية الموقف في الســـودان، 
وليســـت ممن يرغب بأن يقـــرر للآخرين 
نوع أنظمتهم. ولأنهـــا تقف بالفعل إلى 
جانب الســـودانيين، بصرف النظر عمن 
جاء وعمن ذهب. ومن الطبيعي ألا تتخذ 

موقفا مسبقا.
وانحصـــرت تصريحات المســـؤولين 
فـــي المملكة في الدعوة إلى ضبط النفس 
والتهدئـــة، وعـــدم الانجـــرار إلـــى لغة 
التصعيد، ويبـــدو أن موقف الرياض لم 
يرق للإدارة الديمقراطية في واشـــنطن، 
التـــي كانـــت على مـــا يبـــدو تنتظر من 

الرياض ما هو أبعد من ذلك.
وحـــرص وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن على التواصل مباشـــرة 
مع نظيره الســـعودي الأميـــر فيصل بن 

فرحان عقب الانقلاب الذي جرى.
وكان الاتصـــال الأول الـــذي يجريه 
المســـؤول الأميركي مع أي مـــن نظرائه 
الســـودانية.  الأزمـــة  بشـــأن  بالخـــارج 
ويعتقد أن ذلك دفع الرياض إلى مغادرة 
المنطقـــة الرمادية والدعـــوة إلى الحوار 

بين طرفي الأزمة من جديد.
للخارجيـــة  تقديـــرات  وتذهـــب 
الأميركيـــة، أن الســـعودية أحيطت علما 
قبـــل  الســـوداني  الجيـــش  بتحـــركات 
وقوعها، وأنه اتخذ منها موقفا تم فهمه 
علـــى الجانب الآخر على أنه رضا. إلا أن 

ذلك يبقى أمرا قابلا للاجتهاد.
ولـــم يُجـــر بلينكن اتصـــالات مرتين 
بشأن السودان، إلا مع نظيره السعودي. 
وقـــال بلينكن فـــي تغريدة علـــى تويتر، 

”تحدثت مع وزير الخارجية الســـعودي 

حـــول الرد على الانقلاب العســـكري في 
الســـودان، بالإضافة إلى قضايا ثنائية 
مهمة أخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان“. 
وزاد بيان للخارجية الأميركية في تقديم 
الإيضاحات بالقـــول إن الوزيرين ”عبرا 
عـــن إدانتهما لاســـتيلاء الجيـــش على 
الســـلطة في الســـودان، وتأثيـــره على 

استقرار البلاد والمنطقة“.
وأوحى موقـــف الخارجية الأميركية 
بأن الســـعودية بـــدأت مـــع الانقلاب ثم 
انتهـــت ضـــده. ولكن هـــذا الإيحاء يظل 
أمـــرا قابلا هو الآخر للاجتهـــاد، لأن ما 
قاله بيان الخارجية الأميركية، بقي على 

لسانها وحدها.

وحملـــت الصـــورة التـــي نشـــرتها 
خـــلال  الســـودانية  المســـلحة  القـــوات 
اســـتقبال البرهـــان للمبعـــوث الأممـــي 
للســـودان فولكر بيتـــرس دلالات عميقة، 
حيث ظهـــر البرهـــان وهو يرفـــع قدمه 
اليســـرى ليكـــون حـــذاؤه فـــي مواجهة 
المســـؤول الدولي وهو من المحرمات في 
التقاليـــد العربية، ما عكس اســـتخفافا 

تاما بالأمم المتحدة.
في المقابل فإن الصورة التي نُشـــرت 
للبرهان وهو يستقبل السفير السعودي 
فـــي الخرطـــوم علي حســـن بـــن جعفر، 
أظهرته جالسا جلسته الاعتيادية، قدماه 
علـــى الأرض واضعا يديـــه على ركبتيه. 
وهي الجلســـة المألوفة في الاستقبالات 

الرسمية.

وأكد السفير الســـعودي خلال اللقاء 
على ”حرص بلاده على تحقيق الاستقرار 
بالســـودان، ودعمهـــا لكل ما يـــؤدي إلى 

تحقيق الوفاق بين القوى السياسية“.
وعلى الرغم من أن المصادر الرسمية 
الســـعودية، لم تذكر شـــيئا عـــن وجود 
وســـاطة بين طرفي الأزمة، فإن مسارعة 
الرياض لفتح باب البحث عن ”وفاق بين 
القوى السياسية“، يشير على الأقل إلى 
أن الســـعودية لا تريد أن تبـــدو وكأنها 
تقف مـــع طرف ضد آخر في الســـودان، 
وأنهـــا مســـتعدة للعـــب دور يجمع بين 
البرهان وحمدوك، يفترض أن يُسفر عن 

عودة الحكومة المدنية إلى العمل.
ومع اشـــتداد الضغـــوط الخارجية، 
وتصاعد الاحتجاجات وأعمال العصيان 
المدني التي تشـــارك فيها قطاعات مهنية 
واســـعة، فهناك خشـــية من أن ”يســـبق 
على مبادرة الوســـاطة  الســـيف العذل“ 
الســـعودية، بحيث يرفض المحتجون أن 
يبقـــى للجيش بقيادة البرهـــان أي دور 
في العملية الانتقالية، لأن الثقة به باتت 

معدومة بالكامل.
ويخشى من أن تجد السعودية التي 
تواجـــه تهما من قبـــل البعض بالوقوف 
مع الانقلاب في موقف دفاعي إذا تغلبت 
الاحتجاجـــات على ســـلطة الجيش. كما 
أنها سوف تكون موضع اتهام من جانب 
الولايـــات المتحـــدة إذا تمســـك البرهان 
بالســـلطة وظـــل يرفـــع قدمه فـــي وجه 

المبعوثين الدوليين.
وفي الحالتين معـــا، تبدو الخارجية 
الأميركية مطمئنة، حتى الآن على الأقل، 
من أن السعودية لن تدعم سلطة البرهان 
بالمســـاعدات. وهو ما يزيـــد من عزلتها، 
ويعـــزز موقف القوى المدنيـــة في البلاد 
التـــي تدعو إلـــى إبعاد العســـكريين عن 

السياسة ليتفرغوا لشؤونهم الخاصة.

المواجهــــات  حــــدة  ارتفعــــت  عــدن -   
الحوثيــــين  المتمرديــــن  بــــين  العســــكرية 
والمقاتلــــين القبليــــين في جبهــــة الجوبة 
بمحافظــــة مــــأرب، بالتزامن مــــع تصاعد 
التوتــــر في محافظة شــــبوة المجاورة بين 
قــــوات من الجيش محســــوبة على جماعة 
الإخوان والنخبة الشبوانية التي تتمركز 
في معســــكر العلم بمديرية ”جردان“ الذي 

غادرته قبل أيام قوات التحالف العربي.
وأكدت مصــــادر محلية فــــي محافظة 
شبوة لـ“العرب“ وقوع اشتباكات متقطعة 
في محيــــط معســــكر العلم بعــــد محاولة 
عناصــــر مســــلحة تابعة للســــلطة المحلية 
اقتحامــــه فــــي أعقــــاب انســــحاب قــــوات 
التحالف العربي منــــه، غير أن محاولتهم 
بــــاءت بالفشــــل نتيجــــة مقاومــــة النخبة 
الشــــبوانية ورجال قبائل ورفضهم تسليم 

المعسكر الاستراتيجي.

وتشــــهد محافظــــة شــــبوة حالــــة من 
التوتر في ظــــل اتهامات لجماعة الإخوان 
التــــي تســــيطر علــــى المحافظة بالســــعي 
لتســــليمها للحوثيين، بعد ســــقوط ثلاث 
مديريات جنوب شــــبوة علــــى الحدود مع 

مأرب دون أي مقاومة تذكر.

وأعلــــن عدد مــــن الضباط في شــــبوة 
خــــلال اليومــــين الماضيين انشــــقاقهم عن 
حزب الإصلاح، متهمين الحزب بالتواطؤ 
مع المتمردين الحوثيين، والسعي لتسليم 
بقية مديريات شــــبوة للحوثيين على غرار 

ما حدث في بيحان وعسيلان وعين.
وقــــال عضــــو هيئــــة رئاســــة المجلس 
فــــي  العولقــــي  ثابــــت  ســــالم  الانتقالــــي 
إن جميع المؤشرات  تصريحات لـ“العرب“ 
تؤكد توجــــه الإخوان وميليشــــياتهم إلى 
تســــليم مــــا تبقــــى مــــن مديريات شــــبوة 
للحوثيين على غرار ما حدث في مديريات 

بيحان وجبهات ومحافظات أخرى.
وأشار العولقي وهو أحد أبناء محافظة 
شــــبوة إلى أن ”ما يعزز هذا السيناريو هو 
الانســــحابات الكبيــــرة للإخــــوان من جبهة 
الصفــــراء بيحان إلى محيط معســــكر العلم 
خــــلال اليومين الماضيــــين ومحاصرة قوات 
النخبة الشبوانية المتواجدة داخله والتوجه 
لقمع عدد من مخيمات الاعتصامات القبلية 
والشعبية المنددة بما حدث لمديريات بيحان 
من تســــليم للحوثيين وما آلت إليه أوضاع 
محافظة شــــبوة بشــــكل عام من تــــردي في 

الخدمات والأمن وسوء المعيشة“.
وفي ذات السياق، وصف نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، منصور صالح مــــا يحدث في 
شبوة بأنه ”حراك شــــعبي رافض للتمدد 
الحوثي في المحافظــــة والتي تتم كما هو 
واضح من خلال تفاهمات وتنسيق واضح 

بين ميليشيات الإخوان والمتمردين“.
وأضاف صالح في تصريح لـ“العرب“ 
”المواطنون وشــــرفاء المؤسسة العسكرية 
والأمنيــــة عبروا عــــن رفضهــــم لصفقات 

تســــليم شــــبوة لميليشــــيا الحوثــــي، وهم 
اليوم يطالبون بمحاســــبة من تســــبب في 
ســــقوط ثلاث مديريات بأيــــدي الحوثيين 
دون مقاومة كمــــا طالبوا بإنقاذ المحافظة 
وتنظيــــم مقاومتها والحفــــاظ على وحدة 

النسيج الاجتماعي“.
وتابع ”ما يؤسف له أنه وفي ظل هذا 
الظــــرف العصيب الذي تمــــر به المحافظة 
أن ســــلطتها المحلية وأذرعها العســــكرية 
والأمنيــــة بدلا مــــن أن تمد يديهــــا للقوى 
الحيــــة المناهضة لمشــــروع الحوثي فإنها 

تحولت إلى خط دفاع أول عنه“.
ويترافــــق التوتر السياســــي والأمني 
والعســــكري الــــذي تشــــهده شــــبوة، مع 
تصاعد المواجهات العسكرية في محافظة 
مأرب المجاورة وبروز مؤشــــرات على نية 
الحوثيــــين نقل معركتهم إلى شــــبوة بعد 
الانتهاء من تحقيــــق أهدافهم المتمثلة في 
بســــط كامل ســــيطرتهم على آخــــر معاقل 

الحكومة في شمال اليمن.
عبدالوهاب  اليمني  الصحافي  وأشار 
بحيبــــح لـ“العرب“ إلــــى أن جبهات مأرب 
الجنوبية تشهد معارك شرسة في مناطق 
متفرقــــة مــــن مديرية الجوبــــة على الخط 
العام فــــي محاولة مــــن المتمرديــــن لقطع 
المسافات بهدف الوصول إلى جبال البلق 
الاستراتيجية، حيث يزجون بأعداد كبيرة 

وهجمات متتابعة بهدف تحقيق التقدم.
وأكد المحلل العسكري اليمني وضاح 
العوبلي أن التطورات الأخيرة والمتسارعة 
على الأرض في الجبهــــه الجنوبيه لمأرب، 
تشــــير إلى اعتزام الحوثيين المضي نحو 
تضييــــق الدائرة المحيطــــة بمدينة مأرب، 
ولكــــن هذا لا يعنــــي أن المدينة في طريقها 
إلى الســــقوط، مــــع اســــتحالة تقدمهم من 

اتجاة الكسارة.
تصريحــــات  فــــي  العوبلــــي  ولفــــت 
لـ“العرب“ إلى وجود عدد من العوامل التي 
لعبت دوراً ســــلبياً وأثرت تأثيراً مباشــــراً 
على ســــير المعركة وفي مقدمتهــــا ”طريقة 
تعاطــــي الشــــرعية وقيادة الجيــــش مع ما 
جرى من حصــــار لمديرية العبدية، بموازاة 
التراخي وعدم المحاســــبة والتحقيق بشأن 
الانهيــــارات الكبيرة والمثيــــرة للجدل التي 
حصلت مؤخراً وأدت إلى إسقاط مديريات 
بيحــــان وعســــيلان وعــــين وحريــــب خلال 
وقت قياســــي، وهو ما سهّل عملية التفاف 
الحوثيين علــــى مديريات الجوبة والعبدية 
وجبــــل مراد، وهــــي المديريــــات التي عجز 
الحوثيون عن اختراقها بطريقة مباشــــرة 

منذ عام تقريباً.

السعودية تحاول الإمساك 

بالعصا من المنتصف في أزمة السودان

الإخوان في شبوة يمهدون الطريق 

لسيطرة الحوثيين على مأرب

توافقوا واحكموا: وصفة إيران 

المثالية لأذرعها في العراق
طهران تحذر الصدر من مغبة استثناء 

الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة

القوات الحكومية تواجه محاولات الحوثيين تطويق مأرب

عدد من الضباط في 

محافظة شبوة أعلنوا 

انشقاقهم عن حزب الإصلاح، 

متهمين الحزب بالتواطؤ مع 

المتمردين الحوثيين
إيران حذرت عبر مبعوث 

من فيلق القدس كلا من 

مسعود البارزاني ومحمد 

الحلبوسي من التحالف مع 

مقتدى الصدر 

السعودية تدعم كل 

ما يؤدي إلى الوفاق بين 

القوى السودانية

علي حسن بن جعفر
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صغير الحيدري

 تونــس – فتحـــت مُطالبـــة الرئيـــس 
التونســـي قيـــس ســـعيّد بجرد شـــامل 
للقـــروض والهبـــات التي تلقتهـــا بلاده 
خلال الســـنوات الأخيرة الباب واســـعا 
أمام التأويلات بشـــأن مـــآل تلك الأموال 

التي قال سعيّد إن لا أثر لها في الواقع.
ودعا الرئيس التونســـي إلى ضرورة 
معرفـــة ”مآل القـــروض التي جـــاءت من 
الخارج.. المليارات تم ضخها في تونس، 
ولكـــن لا أثر لهـــا في الواقع وســـيتحمل 
شـــخص  كل  المجـــال  هـــذا  فـــي  أيضـــا 

مسؤوليته“.
وأكـــد أن مكافحة الفســـاد المتفشـــي 
في مؤسســـات الدولة ستكون أولوية في 
عمـــل الحكومة الجديدة برئاســـة نجلاء 
بودن، خصوصا مع ما تعيشه تونس من 

وضعية مالية صعبة.

وتساءل الرئيس سعيّد خلال مجلس 
وزاري عُقد الخميس تحت إشـــرافه ”أين 
ذهبت أموال الشـــعب التونسي؟ راجعوا 
بعـــض التصريحات لعدد مـــن الدول (لم 
يحددهـــا) التـــي قدمت لتونـــس قروضا. 
أيـــن ذهبت هذه القروض لأكثر من عشـــر 
سنوات؟ ثم يتحدثون (يقصد المعارضين 
لإجراءاتـــه) عن الثـــورة وتحقيق العدالة 

الاجتماعية“.
وقـــال الرئيس ســـعيّد ”لا بد من جرد 
وأطلـــب من وزيرة الماليـــة أن تقوم بجرد 
كامـــل لكل هـــذه الأمـــوال أيـــن ذهبت“. 

وأضاف ”بعضهـــا أعرف أنه ذهب خارج 
تونس (لم يحدد جهة معينة ومن نقلها)، 
ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود 

له“.
وبالرغم من الاختـــلاف الحاصل في 
تونس حـــول طريقة صـــرف تلك الأموال 
بـــين من يـــرى أنها ذهبت فـــي ميزانيات 
تشغيل ورواتب خاصة بعد تضاعف كتلة 
الأجور في البلاد وبين من يرى أنها نُهبت 
إلا أن أوســـاط تونسية تجُمع على أهمية 
الذهاب نحو التحقيق في مآلاتها خاصة 
أن حجم هذه الأموال كبير بالاستناد إلى 
تصريحات لمســـؤولين أجانـــب على غرار 
سفير الاتحاد الأوروبي السابق باتريس 

بيرغاميني.
واعتبـــر الوزيـــر الســـابق والمحامي 
حـــاتم العشـــي أن ”رئيـــس الجمهورية 
يســـعى إلى اقتلاع الفســـاد مـــن جذوره 
ولذلك من حقه أن يطلب من وزيرة المالية 
أن تمده بجرد كامل للقروض التي تلقتها 
تونس وهي مبالغ مالية هائلة لكي يعرف 
أين ذهبت تلك الأموال، وإذا اختفت فأين 

اختفت“؟
وتابع العشـــي في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”لا يمكـــن الجزم بأن أمـــوال الهبات 
والقـــروض قـــد نُهبـــت لذلك ســـيتم فتح 
تحقيـــق وبحـــث ســـيكون أكبـــر تحقيق 
حـــول الملـــف، وهـــذه خطوة جيـــدة جدا 
حتى نعرف أين ذهبـــت تلك الأموال: في 
ميزانيـــة الدولة أم للجمعيات أم لغيرها؟ 
يجب أن نعـــرف (..) نحن في مرحلة بناء 
جديد لذلك يجب تفكيك منظومة الفســـاد 

التي هيمنت طيلة العشرية الفارطة“.
ويُساير رئيس لجنة مكافحة الفساد 
فـــي مجلـــس النـــواب المجمـــدة أعمالـــه 
واختصاصاته بمقتضى الإجراءات التي 
أقرها ســـعيّد في الخامس والعشرين من 

يوليو بدرالدين القمودي، حاتم العشـــي 
فـــي رأيه حيث يشـــيد بمطالبـــة الرئيس 
التونســـي بالكشـــف عن مصيـــر أموال 

القروض والهبات.
وقال القمودي في تصريح لـ“العرب“، 
”لقـــد طالبنا مرارا فـــي البرلمان بضرورة 
التحقيـــق فـــي مصير هذه الأمـــوال، ولم 
تقتصـــر مطالبنا عن القـــروض والهبات 
فقـــط بـــل حتـــى صنـــدوق 1818 الـــذي 
خصصته الدولة وتبرع له تونسيون من 
أجل مكافحة الوباء لكن أصواتنا لم تكن 
مســـموعة عكس اليوم حيـــث تبدو هناك 
إرادة سياســـية للكشـــف عن مـــآلات هذه 

الأموال“.
وأضـــاف البرلمانـــي التونســـي أنـــه 
”لا يوجـــد أي أثـــر تنموي لهـــذه الأموال، 
نحن تســـاءلنا حـــول هذه الأمـــوال التي 
ليس لنا أي معطيات على طريقة صرفها 
ولكن ليـــس لدينا أي معلومـــات لا حول 
اختلاســـها ونهبهـــا أو اســـتثمارها في 

إطار قانوني“.
وفي المقابل، ترى أوســـاط تونســـية 
أخرى أن هذه الأمـــوال، التي لطالما فجر 
التطرق إليها ســـجالات واســـعة النطاق 
بين المنظومة السابقة التي كانت تقودها 
حركة النهضة الإسلامية ومعارضيها، قد 

تم نهبها فعليا.
وقال ســـامي بن سلامة المنسق العام 
10 لدعـــم مســـار الانتقال  لمنظمـــة ”23 – 
وهو عضو سابق كذلك في  الديمقراطي“ 
هيئة الانتخابات التونســـية، ”أعتقد أنه 
مـــادام يوجد قرار بالتدقيـــق وجرد لهذه 
القـــروض فهذا يعنـــي أن هناك أدلة تفيد 

بنهب هذه الأموال“.
تصريـــح  فـــي  ســـلامة  بـــن  وأردف 
أنه ”بصرف النظر عن مطالبة  لـ“العرب“ 
الرئيس بالكشف عن مصير هذه الأموال 

فإن شـــبكة المصالح الاقتصادية السابقة 
قـــد اســـتولت عليها حركـــة النهضة منذ 
2011 وأجبـــرت رؤوس الأمـــوال ورجـــال 
الأعمال على الدفع لها ماليا لمنع التتبعات 
القضائية وهناك العشـــرات من الحالات، 
وهناك تقرير لمحكمة المحاسبات يقول إنه 
تم التبرع لحركـــة النهضة بالمليارات من 

قبل الأموات“.
وأشار بن سلامة إلى أن ”هؤلاء دمروا 
البـــلاد والاقتصـــاد، لقد اســـتولوا على 
أجزاء كبيرة منـــه ومن الاقتصاد الريعي 
حيث باتت الرخص تمنـــح للموالين لهم 
ولجماعتهم، يجـــب أن يتم التدقيق حتى 

نعرف أين ذهبت هذه الأموال“.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف 
فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة وســـط 
غموض يكتنـــف الأرقام الدقيقة للقروض 
والهبات التي تحصلت عليها البلاد منذ 
2011 تاريخ ســـقوط الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وفـــي العام 2019 أثار ســـفير الاتحاد 
الأوروبي في تونـــس باتريس برغاميني 
جـــدلا واســـعا عندما قـــال إن بروكســـل 
منحت السلطات التونســـية منذ أحداث 
ثورة الرابع عشـــر من يناير ما قيمته 10 
مليـــارات أورو ما يعـــادل 30 مليار دينار 
بالعملة التونســـية خـــلال الفترة الممتدة 
بين 2011 و2017 في إطار هبات وقروض.

الخامـــس  منـــذ  تونـــس  وتعيـــش 
والعشـــرين من يوليو مســـارا سياســـيا 
انتقاليا بعد تفعيل الرئيس سعيّد الفصل 
80 مـــن الدســـتور الذي جمـــد بمقتضاه 
البرلمان ورفع الحصانـــة عن نوابه وحل 
الحكومة ليضع مكافحة الفســـاد عنوانا 
رئيســـيا لهذه المرحلة، إلى جانب تغيير 
النظامـــين الانتخابـــي والسياســـي فـــي 

البلاد.

أين ذهبت أموال القروض والهبات 

الممنوحة لتونس منذ 2012؟ 

العدالة والتنمية المغربي يعقد مؤتمره الاستثنائي 

وسط غموض يلف انتخاب أمينه العام 

الخلافات داخل حكومة 

نذر بعودة 
ُ

الدبيبة ت

الانقسام الأمني في ليبيا د بجرد حول القروض والهبات 
ّ
ارتياح بعد مطالبة قيس سعي

ــــــرز منذ  ــــــدت هي الأب فــــــي خطوة ب
الخامــــــس  لإجــــــراءات  اتخــــــاذه 
والعشرين من يوليو الماضي طالب 
ــــــس التونســــــي قيس ســــــعيّد  الرئي
ــــــة فــــــي حكومة نجلاء  ــــــرة المالي وزي
ــــــودن بالقيام بجرد شــــــامل حول  ب
مصير أمــــــوال القــــــروض والهبات 
ــــــي تحصلت عليهــــــا بلاده خلال  الت
الســــــنوات الماضية ما أثار ارتياحا 
خاصة أن هذا الملف لطالما شــــــكّل 

لغزا يصعب على التونسيين حله.

مكافحة الفساد في صدارة أولويات سعيد

لا يمكن الجزم بأن 

هبت، التحقيق 
ُ
الأموال ن

سيكشف مآلها

حاتم العشي

 أعتقد أن هناك أدلة 

تفيد بنهب أموال 

القروض من قبل النهضة

سامي بن سلامة

الإرادة السياسية متوفرة 

اليوم للكشف عن مصير 

أموال القروض والهبات

بدرالدين القمودي

 تونس – أحيا التصعيد المستمر داخل 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا 
بين رئيســـها عبدالحميـــد الدبيبة وعدد 
من أعضائها المخاوف من عودة الانقسام 
الأمني بين شرق ليبيا وغربها على غرار 
ما كان سائدا خلال فترة حكومة الوفاق 

سابقا برئاسة فايز السراج.
وأخـــذت الخلافات داخـــل الحكومة 
تتصاعـــد فـــي الأيـــام الماضيـــة حـــول 
الصلاحيات وحقوق الأقاليم، حيث شـــن 
وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم هجوما 
حادا على الدبيبة الجمعة بعد ســـاعات 
مـــن إعلان مديريـــات الأمن فـــي المنطقة 
الشـــرقية التي تشكل إقليم برقة تبعيتها 
لاقعيـــم فقـــط فـــي مواجهته مـــع رئيس 

الحكومة.
وتوجه اقعيـــم بالحديث إلى الدبيبة 
قائـــلا ”دعك من التهديـــدات الزائفة، لقد 
كنـــت لاجئا فـــي 2015، أما نحـــن فرجال 
حـــرب وســـلام. إذا كنـــت فعليـــا رئيس 
حكومـــة فأنـــا جزء مـــن هـــذه الحكومة 
وأحترمك، أمـــا إذا كنت تريد التقســـيم 
والحرب وتركيع أهالـــي برقة والجنوب 

فأنا سأوقفك“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات أوردتها 
وســـائل إعلام محلية ”نحـــن نمد أيدينا 
للجميع لكن عليك أن تتوقف عند حدودك 
وأن تحترمنـــا ويبدو أنك لا تفهم الأمثال 
الليبيـــة، ولـــذا تراجع وإلا ســـيخرجون 

عليك بالملايين، سيخرجون ضدك“.
وجاء تصعيد اقعيم بعد ساعات من 
إعلان مدراء مديريـــات الأمن في المنطقة 
الشـــرقية تبعيتهـــم إلـــى وكيـــل وزارة 
الداخليـــة فقط فـــي خطوة بـــدت مثيرة 
في توقيتهـــا حيث يتفاقم غضب المنطقة 
إزاء سياســـات حكومـــة الدبيبة ما يهدد 

بقطيعة نهائية بين الطرفين.
وقـــال هـــؤلاء فـــي كلمـــة مصـــورة 
بحضـــور اقعيـــم إن ”جميـــع مديريـــات 
المنطقـــة الشـــرقية وكل مكونـــات وزارة 
الداخليـــة تتبـــع وكيـــل وزارة الداخلية 
الرائد فرج اقعيم فقط، ولن يتم أي تغيير 

إداري إلا عن طريقه“.
واقعيـــم هـــو مؤســـس قـــوة المهام 
الخاصـــة فـــي بنغـــازي في العـــام 2015 
ويتحدر مـــن أبرز قبائل الشـــرق الليبي 

وهي قبيلة العواقير.
وتثيـــر الخلافـــات المتفاقمـــة داخل 
حكومـــة الدبيبة مخاوف جدية من عودة 
الانقســـام الأمنـــي إلى ليبيا فـــي الوقت 
الـــذي تتأهـــب فيه البـــلاد للذهـــاب في 
انتخابـــات عامة من المقـــرر إجراؤها في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
(البرلمـــان) علي التكبالـــي إن ”التصعيد 
داخل الحكومـــة يهدد بحدوث انقســـام 
أمنـــي لأن الدبيبـــة لم يفهـــم أن ما يقوم 
به ســـيمزق ليبيا، لأنه منـــذ البداية بدل 
أن يحتـــوي كل المناطق بـــدأ يتحدث عن 
منطقة شرقية ومنطقة غربية ولم يسيطر 
على الجهات كما فعل الأقدمون (…) وبدل 
أن يســـتخدم لغة لطيفة لاستمالة الناس 

بدأ يتحدث بالمال لجلب الأنصار“.
وأضـــاف التكبالي في اتصال هاتفي 
أن ”الدبيبة يتصرف كحاكم  مع ”العرب“ 
لجـــزء من الدولة وليس لـــكل الدولة، لقد 
حـــارب الجيش منذ البداية وهو يتحدث 
عن 80 ألف جندي بأهلهم وناســـهم وكل 
من يؤيـــد الجيش وبذلك كســـب الأعداء 
عوض الأصدقاء، عليه أن يراجع نفســـه 

الآن“.

وفي المقابل تُخفف أوســـاط سياسية 
ليبيـــة أخرى من خطـــورة التصعيد بين 
وكيـــل وزارة الداخليـــة ورئيس حكومة 
الوحدة الوطنية بالرغم من أن ذلك يعيد 
إلى الأذهـــان ما كان ســـائدا خلال فترة 
تولي فايز السراج رئاسة حكومة الوفاق 
والانقسام الأمني والعسكري الذي عرفته 

البلاد في تلك الفترة (2016 – 2021).
ووصف عضو البرلمان الليبي محمد 
العبانـــي التوتـــر القائـــم بـــين الدبيبة 
واقعيم بالزوبعة فـــي فنجان، قائلا إنها 
”ســـريعا مـــا ســـتمر، ســـتتدخل بعض 

القبائـــل بوســـاطات رفقـــة شـــخصيات 
أخرى وســـتتمكن من إرضاء كل الجهات 
لأنه لا مصلحة لأحد في التصعيد خاصة 
وأن استحقاقات الانتخابات بدأت تلوح 
فـــي الأفق، يوم الرابع والعشـــرين قريب 

جدا من الليبيين“.

وأوضح العباني لـ“العرب“ أن ”هناك 
عدة أشياء تحدث يوميا فجرت التصعيد 
خاصة ما تشـــعر به بعـــض المناطق من 
تهميش وعـــدم تلقي الخدمـــات الكافية 
لمواطنيهـــا لأن حكومـــة الدبيبـــة التـــي 
ســـماها بحكومة الوحـــدة الوطنية هي 
حكومة محاصصة بين الأقاليم التي ترى 
أن من حقها تلقي خدمات معينة ووجود 

جهاز إداري فيها“. 
وكان فتـــح الطريق الســـاحلي الذي 
يربط شرق البلاد بغربها في وقت سابق 
قد بعث برســـائل إيجابيـــة إلى الليبيين 
والمجتمع الدولي على حد ســـواء بشأن 
إنهاء ســـنوات الانقسام، لكن لم يتم بعد 
ذلـــك إحراز المزيد مـــن الخطوات لتعزيز 

تلك الإشارات.
ولم تحقق حكومـــة الدبيبة إلى الآن 
اختراقا فـــي ملفات تفكيك الميليشـــيات 
التي تتقاتل بشـــكل شبه يومي في غرب 
البلاد، وترحيل المرتزقة الذين استعانت 
بهم حكومة الســـراج في وقت سابق في 
معركتها ضـــد الجيش الوطنـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
ويشـــكل هـــذا التأخـــر فـــي حســـم 
الملفات المذكورة مصدر قلق لدى أوساط 
سياســـية ليبية تـــرى أن ذلك سيشـــكل 
عقبة رئيســـية أمام إجراء الاستحقاقات 
الانتخابية التي يُعول عليها لطي صفحة 
سنوات من الانقسام في موعدها المحدد 
في خارطة الطريـــق المنبثقة عن الحوار 
السياســـي الليبي الذي جرى في جنيف 

السويسرية.
”هـــذه  إن  التكبالـــي  علـــي  وقـــال 
الانقســـامات تهدد الانتخابـــات المقبلة، 
لأن إقامـــة هـــذه الاســـتحقاقات تتطلب 
توحيـــد الدولـــة حتى يذهـــب الناخبون 
في أمن لـــلإدلاء بأصواتهم، الآن نرى أن 
الميليشيات تتقاتل في طرابلس والشرق 
بعيد عن الغرب والجنوب كذلك، لذلك لن 

تقوم الانتخابات“.

التصعيد داخل الحكومة 

يهدد بانقسام أمني 

والدبيبة يتحمل المسؤولية

علي التكبالي

قبائل وشخصيات 

ستتدخل بوساطات 

تنهي الخلافات

محمد العباني

مديريات الأمن في الشرق تعلن 

تبعيتها لوكيل في وزارة الداخلية 

 الرباط – يعقد حــــزب العدالة والتنمية 
لجماعــــة  السياســــية  الــــذراع  المغربــــي، 
مؤتمــــره  الســــبت  المســــلمين،  الإخــــوان 
الاســــتثنائي الــــذي أقرته الأمانــــة العامة 
المستقيلة إثر الخيبة التي تلقاها الحزب 
فــــي الانتخابات العامة التــــي أُجريت في 

الثامن من سبتمبر الماضي.
وســــيجري هذا المؤتمر وسط غموض 
يلف مســــألة انتخاب الأمين العام الجديد 
للحزب، خاصة بعد تلويح المرشح الأوفر 
حظــــا الأمين العــــام الســــابق عبدالإله بن 
كيران بالانسحاب من السباق الذي يخلو 

إلى حد الآن من مرشحين أصلا.
وجاء تهديد بن كيران بسبب مصادقة 
مجلس الحزب الوطني مؤخرا على إقرار 
تأجيل المؤتمــــر العادي لســــنة كاملة في 
مؤتمــــره الاســــتثنائي في خطــــوة عمقت 
الخلافات التي شــــقت أعضاء الحزب في 

أعقاب الهزيمة في الانتخابات الماضية.
ويبــــرز اســــم بــــن كيــــران (67 عاما) 
والتنميــــة“  ”العدالــــة  لقيــــادة  كمرشــــح 

مجددا، لكون الحزب تصــــدر الانتخابات 
عامــــي 2011 و2016، حــــين كان يترأســــه، 
قبل أن يتراجع بشــــدة وينتقل إلى مقاعد 

المعارضة في انتخابات 2021.
وقال بن كيران الذي ســــبق وأن شغل 
خطة رئيــــس للحكومــــة في بيان نشــــره 
عبر صفحته في فيســــبوك قبل أيام ”بعد 
اطلاعــــي على مصادقــــة المجلس الوطني 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة علــــى مقترح 
الأمانــــة العامــــة المســــتقيلة بتحديد أجل 
ســــنة لعقــــد المؤتمــــر الوطنــــي العــــادي، 
أعتبر نفســــي غير معني بأي ترشيح لي 
إن صــــادق المؤتمر الاســــتثنائي على هذا 

المقترح، وبه وجب الإعلام والسلام“.
وكان المجلــــس الوطنــــي قــــد صادق 
بالأغلبيــــة فــــي الأســــبوع الماضــــي على 
تحديد أجل ســــنة لعقد المؤتمــــر الوطني 
العادي، الذي كان مقررا في ديسمبر، قبل 
أن تقتــــرح الأمانة العامــــة للحزب تأجيله 
بعــــد دعوتها إلى عقد مؤتمر اســــتثنائي 
نهاية الشــــهر الجــــاري لانتخــــاب قيادة 

جديــــدة، بعــــد اســــتقالة قيادته برئاســــة 
سعدالدين العثماني، إثر تراجع كبير في 

الانتخابات.

ويأتي قــــرار تأجيل المؤتمــــر العادي 
لمــــدة ســــنة كمخــــرج للجدل المثــــار داخل 
الحزب حــــول توقيت عقــــده، حيث اعتبر 
البعــــض، ومن أبرزهم بن كيران، أن عقده 
في موعده الســــنة القادمــــة، وبعد محطة 
المؤتمر الاستثنائي المقررة نهاية الأسبوع 
المقبل، ســــيكون ”تشويشا وتضييقا على 
الأمانــــة العامة الجديدة التي ســــتنتخب 

خلال المؤتمر الاستثنائي“.

ومن شأن موقف بن كيران أن يرفع من 
حدة ردود الفعل الرافضة لقرار التأجيل، 
حيــــث ندد عبدالعالي حامــــي الدين نائب 
رئيــــس المجلــــس الوطني لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، بوجــــود ”مــــس بالضوابــــط 
الأخلاقية، والدوس على الواقع المتعارف 
عليــــه“، محــــذرا من انعكاســــات ذلك على 

الديمقراطية الداخلية للحزب.
وانتقــــد عضو المجلس الوطني لحزب 
العدالــــة والتنمية حســــن حمــــورو قرار 
الحــــزب، الــــذي اعتبر أنه لا يســــتند على 
أي مقتضــــى قانوني داخل الحزب، مهددا 
باللجــــوء إلى القضــــاء إذا صــــادق عليه 
المؤتمــــر الاســــتثنائي الذي تقــــرر موفى 

الشهر الحالي.
وســــيصوت الحزب على أنه في حال 
انتخــــاب قيــــادة جديــــدة للحــــزب خلال 
المؤتمر الاســــتثنائي، فســــتقوده لمدة عام 
واحد وليس 4 أعــــوام كالمعتاد، وفي هذه 
الحالة لن يترشــــح بن كيران، كما قال في 

بيانه.

المرشح الأوفر حظا لتولي 

الأمانة العامة عبدالإله بن 

كيران هدد بالانسحاب 

من السباق لتوجه الحزب 

لتأجيل مؤتمره العادي 



ضـــد  القتـــال  ملـــف  يبـــرز  باريــس –   
الجماعات الجهادية فـــي أجندة الاجتماع 
الذي يعقده الرئيسان الأميركي جو بايدن 
والفرنســـي إيمانويل ماكرون الجمعة في 
روما للمـــرة الأولى منذ أزمـــة الغواصات 

الأسترالية التي أثارت غضب باريس.
ويهدف اللقاء إلى إعادة العلاقات بين 
البلديـــن إلى مســـارها، وهناك رغبة ملحة 
لـــدى إيمانويـــل ماكرون وهـــي الحصول 
مـــن جو بايـــدن على دعم فـــي القتال ضد 
الجماعات الجهادية في منطقة الســـاحل. 
وقال أحد مستشـــاري الرئيـــس إن ”الدعم 
الأميركي مهم جدا لأنه يتيح لنا العمل في 

ظروف أفضل“.
ولـــم توضـــح الولايات المتحـــدة علنا 
بالتفصيـــل كيـــف تنـــوي ”تعزيـــز دعمها 
لعمليات مكافحة الإرهاب“، بحسب ما ورد 
في البيان المشـــترك الذي نشـــر في الثاني 
والعشرين من سبتمبر بعد مكالمة ماكرون 
وبايدن التي أتاحت بدء التهدئة. ثم أطلق 
الرئيسان ”عملية مشاورات معمقة“ لإعادة 

الثقة التي تضررت كثيرا بين الحليفين.
ومنـــذ عدة ســـنوات، فضلـــت القوات 
الأميركيـــة البقـــاء فـــي الكواليـــس في ما 
يتعلّق بملف الســـاحل تاركة دول المنطقة 
وفرنســـا في خط المواجهة. وهي تقدم لها 
بشـــكل خاص مســـاعدة قيمة انطلاقا من 
قاعدة مهمة للطائرات المســـيرة في شمال 

النيجر.

وبالنســـبة إلـــى باريس حـــان الوقت 
لجميـــع الـــدول الأوروبيـــة لتقييم المحور 
الاستراتيجي الذي تديره الولايات المتحدة 
تجـــاه منطقة المحيطين الهنـــدي والهادئ 
والصين على حســـاب مناطق أخرى بينها 

أوروبا والشرق الأوسط.
العزيز  لكن مبدأ ”السيادة الأوروبية“ 
على قلب ماكـــرون يثير نوعا من الارتياب 
لـــدى العديد مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي 
وكذلك في الولايات المتحدة حيث يســـعى 
قطـــاع صناعـــة الدفـــاع إلـــى المحافظـــة 
علـــى حصصـــه في الســـوق وفـــي القارة 

بالخصوص.
وعشية قمة مجموعة العشرين، يجتمع 
الرئيســـان الفرنســـي والأميركي في فيلا 

بونابرت سفارة فرنسا قرب الفاتيكان.
وقـــال الإليزيه ”بالتالي فـــإن الرئيس 
ماكـــرون هـــو الـــذي سيســـتقبل الرئيس 

بايدن، وهذا له طابع سياسي مهم“.
وبالنســـبة إلـــى باريـــس هي إشـــارة 
إضافية ترسلها الإدارة الأميركية لإصلاح 
العلاقـــة مع فرنســـا بعدما أقـــرّت ببعض 

المسؤولية في هذا الخلاف.
وفوجئت واشـــنطن برد فعل فرنســـا 
الغاضـــب بعـــد الإعـــلان فـــي منتصـــف 
سبتمبر عن تحالف جديد أطلق عليه اسم 
”أوكوس“ بين الولايات المتحدة وأستراليا 
وبريطانيا فـــي منطقة المحيطين الهندي – 

الهادئ.

 واشــنطن – وجـــه مايـــك بنـــس نائب 
الرئيس الأميرکي السابق دونالد ترامب 
اتهاما للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
بارتكاب ”جرائم ضد الإنســـانية وجرائم 
بأنه  إبادة جماعية“. ووصـــف ”تعيينه“ 
”علامة على قمع أي اســـتياء شـــعبي في 

المستقبل“.
وأكـــد بنـــس خـــلال مؤتمـــر ”إيران 
الحرة“ الذي عقد في واشـــنطن الخميس 
أن ”كل العوامل تظهر أن الشعب الإيراني 

مستعد للتغيير“.
الحرة“  ”إيـــران  مؤتمـــر  وخصـــص 
أعماله لمحاســـبة الرئيـــس الإيراني على 
الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية 
النووي  والبرنامج  الإقليمية  والتدخلات 
الإيرانـــي. وشـــارك فيـــه إضافـــة إلـــى 
بنس، نـــواب مـــن الحزبـــين الجمهوري 
والديمقراطي بالولايات المتحدة وحشـــد 
كبير مـــن المغتربين الإيرانيـــين؛ لتجهيز 

خطة مواجهة ليس من ضمنها الحرب.
وأكد سياسيون وقيادات من الجالية 
الإيرانية مسؤولية رئيسي عن الإعدامات 
الجماعيـــة الســـرية عـــام 1988 التـــي تم 
تنفيذها لثلاثين ألف ســـجين عندما كان 

مسؤولا عن لجنة الموت في ذلك الوقت.
وقـــال متابعـــون إن المؤتمـــر يهدف 
أيضا إلى الضغط على الإدارة الأميركية 
لتشـــكيل تكتل داخل الكونغرس يدفع في 
اتجاه أخذ سياسات أكثر حسما باتجاه 

أنشطة إيران النووية والإقليمية.
وأفـــاد المحلل السياســـي والمعارض 
الإيراني مهدي عقبائ أنه في أعقاب قمة 
مجموعة العشـــرين المقررة نهاية أكتوبر 
الحالي، ســـينضم حوالي ألـــف من قادة 
وتحديدا  الإيرانيـــة،  الأميركية  الجاليـــة 
من ذوي ضحايا الرئيـــس الإيراني، إلى 
مؤتمر إيران الحرة“، للمطالبة بالمساءلة 
القانونيـــة والحقوقيـــة لنظـــام الحكـــم 

الإيرانـــي، وحث واشـــنطن علـــى إصدار 
تشريعات حاسمة ناحيته.

ويأمـــل المشـــاركون بحثّ واشـــنطن 
على اتباع خطوات ثابتة لكبح سياسات 
طهران المهـــددة للأمن الإقليمي والدولي، 
بما فيه حركـــة الملاحة في مضيق هرمز، 
والبدايـــة ســـتكون بتثبيت شـــكوى ضد  

رئيسي في المحاكم الدولية.
ويعقـــد المؤتمر في وقـــت يواجه فيه 
النظام الإيرانـــي أزمات اقتصادية حادة، 
حيث تجـــاوز معدّل التضخـــم عام 2021 
نســـبة 50 فـــي المئة، والبطالـــة آخذة في 
الارتفـــاع. وبســـبب الأزمـــات الداخليـــة 
الشـــديدة، يخشـــى النظـــام مـــن تفاقـــم 
الاستياء الشـــعبي وتكرار الأحداث مثل 
انتفاضة نوفمبر 2019 التي هزّت أرکان 

النظام.

وفي الوقت الذي تواصل فيه طهران 
توســـيع برنامجها النووي، يُظهر معدل 
التضخـــم أنه علـــى رأس الأزمات المزمنة 
للاقتصـــاد الإيرانـــي، فـــي ظـــل الجمود 
الاقتصادي، المعـــزز بتأثير ضغوط الملف 
النووي، ليصعـــد التضخم الفعلي لأعلى 

مستوى في 26 عاما.
وقال مايـــكل موكيزي المدعـــي العام 
الأميركي إن اختيار شخص مثل رئيسي، 
شارك بشكل مباشر في مذبحة ضد الآلاف 
عام 1988 ليكون رئيســـا، كاف لإظهار أن 
المرشد الأعلى علي خامنئي وبقية النظام 
لا يهتمـــون كيف ينظـــر العالم الخارجي 

إليهم.

 كابــول – جـــددت حكومـــة طالبـــان 
الأفغانيـــة تعهداتهـــا باحتـــرام حقـــوق 
الإنسان لاســـيما المرأة، في إطار سعيها 
للإفـــراج عـــن مليـــارات الـــدولارات من 
احتياطيـــات البنـــك المركـــزي الأفغاني، 
في وقـــت تواجه فيه الدولـــة أزمة نقدية 

ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.
وقـــال أحمـــد ولـــي حقمـــل المتحدث 
باسم وزارة المالية إن الحكومة ستحترم 
حقوق الإنســـان، بما فـــي ذلك حق المرأة 
في التعليم، وأشـــار إلى أن المســـاعدات 
الإنسانية لا توفر ســـوى ”النذر اليسير 

من الإغاثة“.
مليـــارات  أفغانســـتان  وأودعـــت 
الدولارات من أصولهـــا في الخارج لدى 
الأميركي  الاتحـــادي  الاحتياطي  مجلس 
وبنـــوك مركزية أخرى فـــي أوروبا، لكن 
هذه الأموال جرى تجميدها منذ أطاحت 
بالحكومـــة  المتشـــددة  طالبـــان  حركـــة 
المدعومة من الغرب في منتصف أغسطس 

الماضي.
وتســـعى طالبـــان إلى نيـــل اعتراف 
دولي بشرعية ســـلطتها في أفغانستان، 
المجمـــدة،  أموالهـــا  علـــى  والحصـــول 
ومســـاعدات دولية لتجنيب البلاد كارثة 
الاقتصادية  الأزمـــة  وتخفيف  إنســـانية 
الخانقة التي تعاني منها، وأول الشروط 
الغربية لذلك هو احترام حقوق الإنسان.

ملـــك  ”الأمـــوال  حقمـــل  وأضـــاف 
الدولة الأفغانية. فقـــط أعطونا أموالنا. 
تجميد هـــذه الأموال عمـــل غير أخلاقي 
يتنافـــى مـــع جميـــع القوانـــين والقيـــم 

الدولية“.
ولا يثـــق المجتمـــع الدولـــي كثيـــرا 
بتعهـــدات طالبـــان التـــي أثبتـــت عـــدم 
جديتهـــا عندمـــا أطلقتهـــا الحركة بعيد 
ســـيطرتها على أفغانستان، إذ لم تصمد 
طويـــلا أمام حقـــوق المـــرأة والصحافة 

والمظاهرات المطالبة بالحريات.

وســـبق أن طالب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بـــأن تخـــرج قمـــة 
العشرين برســـالة واضحة حول شروط 

الاعتراف بطالبان.
وأكد التزام بـــلاده بفرض المزيد من 
الضغوط على طالبـــان، راهنا الاعتراف 
بالحركـــة بمدى التزامهـــا بحقوق المرأة 

والمساواة.
وقـــال ”لم نلمـــس تغيرًا في ســـلوك 

حركة طالبان بشأن حقوق المرأة“.
وفي ظل حكـــم طالبان الذي امتد من 
عـــام 1996 إلى 2001، حُرمت النســـاء إلى 
حـــد كبير من العمـــل والتعليم وعادة ما 
كان يتوجـــب عليهن ارتـــداء النقاب وأن 

تكون بصحبة مِحرم عند الخروج.
لكـــن حقمـــل تعهد هـــذه المـــرة بأن 
أفغانســـتان ستسمح للنســـاء بالتعليم، 
وإن لم يكن في نفس الفصول الدراســـية 

مع الرجال.
وأضاف أن الحركة ســـتحترم حقوق 
الإنسان لكن في إطار الشريعة الإسلامية 

التي لا تعترف بحقوق المثليين.
وينتظر المجتمع الدولي أدلة واقعية 
على هذه التعهدات، وأوضح دبلوماسي 
أوروبي في وقت سابق طالبا عدم كشف 
اســـمه ”فـــي مرحلة مـــا، ســـيتعين على 
طالبان الاختيار بين المـــال والتطبيع أو 
العزلـــة المطلقة.. نحـــن نراقب ما إذا كان 

ذلك يأتي بنتيجة“.
ويؤكد المسؤولون الأفغان أن الأمور 
في البلاد تســـير بشكل سيء، وقال شاه 
محرابـــي عضـــو مجلـــس إدارة البنـــك 
المركـــزي الأفغاني ”الوضـــع مزر وحجم 
السيولة يتضاءل“. وأردف قائلا ”ثمة ما 

يكفي الآن.. لمواصلة صمود أفغانســـتان 
حتى نهاية العام“.

وأضـــاف محرابي ”أوروبا ســـتكون 
الأشـــد تضررا إذا لم تحصل أفغانستان 
على هـــذه الأمـــوال“. وتابع ”ســـنواجه 
ضربـــة مزدوجـــة تتمثـــل في عـــدم قدرة 
المواطنين علـــى العثور على الخبز وعدم 
القدرة على تحمل تكلفته. سيشعر الناس 

باليأس، وسيذهبون إلى أوروبا“.
وتأتي المناشـــدة لتقديم المساعدة في 
وقت تواجه فيه أفغانستان خطر انهيار 
اقتصادها الهش. وتسبب رحيل القوات 
الدوليـــة التي تقودهـــا الولايات المتحدة 
والكثير من المانحين الدوليين في حرمان 
البـــلاد من منح كانت تمـــول ثلاثة أرباع 

الإنفاق العام.
وقالـــت وزارة الماليـــة إنهـــا تحُصل 
ضرائـــب يومية تصـــل إلـــى 400 مليون 

أفغاني تقريبا (4.4 مليون دولار).
وعلـــى الرغم من أن القـــوى الغربية 
ترغـــب فـــي تفـــادي كارثة إنســـانية في 
أفغانســـتان، إلا أنها رفضـــت الاعتراف 

رسميا بحكومة طالبان.
وتحتفظ الولايات المتحدة بالنصيب 
الأكبر من الاحتياطيات الأفغانية المجمدة 
بما يصل إلى تسعة مليارات دولار قالت 
في الآونة الأخيرة إنها لن تفرج عن هذه 
الأمـــوال، ويأمـــل محرابي فـــي أن تأخذ 
الـــدول الأوروبية موقفـــا مغايرا وتفرج 

عما لديها من احتياطيات.
ويخشـــى الاتحاد الأوروبي من موجة 
هجرة مكثفة على أراضيه بسبب الأوضاع 
في أفغانستان، لذلك فإن طالبان تعول على 

موقف أكثر تساهلا من الولايات المتحدة.

ودعا مســـؤول كبيـــر بالبنك المركزي 
الـــدول الأوروبيـــة بما فيهـــا ألمانيا إلى 
الإفـــراج عما تحتفظ به مـــن احتياطيات 
أفغانيـــة لتجنـــب انهيار اقتصـــادي قد 
يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.

أفغانســـتان  أن  محرابـــي  وذكـــر 
بحاجـــة إلـــى 150 مليون دولار شـــهريا 
”لمنـــع أزمـــة وشـــيكة“ والحفـــاظ علـــى 
اســـتقرار العملـــة المحليـــة والأســـعار، 
للأمـــوال  تحويـــل  أي  أن  مضيفـــا 
يمكـــن مراقبته مـــن قبل هيئـــة لمراجعة 

الحسابات.
الاحتياطيـــات  ظلـــت  ”إذا  وتابـــع 
مجمدة، فلن يتمكن المســـتوردون الأفغان 
من دفع ثمن شـــحناتهم، وستبدأ البنوك 
في الانهيار، وســـتصبح المواد الغذائية 
شحيحة، وستكون متاجر البقالة خاوية 

على عروشها“.
وقـــال إن ألمانيا لديهـــا نصف مليار 
دولار من الأمـــوال الأفغانية وإنه يتعين 
عليها وعلـــى الدول الأوروبيـــة الأخرى 

الإفراج عن هذه الأموال.
وأشـــار إلـــى أن حوالـــي 431 مليون 
دولار مـــن احتياطيـــات البنـــك المركزي 
كانت مودعة لدى بنك كومرزبنك الألماني، 
بالإضافة إلى نحو 94 مليون دولار أخرى 

لدى البنك المركزي الألماني.
الدوليـــة،  التســـويات  بنـــك  ولـــدى 
وهـــو تكتل لبنوك مركزيـــة عالمية ومقره 
سويســـرا، مـــا يقـــرب مـــن 660 مليـــون 

دولار.

 نيروبــي – لعـــب إقليم تيغـــراي دورا 
محوريـــا فـــي تاريـــخ إثيوبيـــا وحظـــي 
وسياســـي  واقتصـــادي  ثقافـــي  بـــوزن 
هائـــل احتفظ به عبـــر التاريخ، وهو رغم 
الحملـــة العســـكرية المســـتمرة منذ عام 
مـــا زال يتحدى ســـلطة رئيـــس الوزراء 
آبـــي أحمد الذي عمل منذ تســـلم منصبه 
قادتـــه  دور  تهميـــش  علـــى   2018 فـــي 

السياسيين.
وتيغـــراي إحـــدى المناطـــق الإدارية 
العشر التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة 
وفق نظام ”الفيدراليـــة الإثنية“. ومعظم 
ســـكان الإقليم من أقليـــة التيغراي التي 
تضـــم حوالـــي ســـتة ملايين نســـمة، ما 
يســـاوي أقل من 6 في المئـــة من مجموع 
الإثيوبيـــين البالـــغ عددهـــم 110 ملايين 

نسمة.
ورغم هذه العدد الضئيل نســـبيا إلا 
أن إقليم تيغراي هيمن عبر جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي على الهيئات السياســـية 
والأمنية في إثيوبيا بين ســـنة 1991 حين 
العسكرية  الحكومة  دكتاتورية  أســـقطت 
المؤقتـــة لإثيوبيـــا الاشـــتراكية وحتـــى 
وصـــول رئيس الـــوزراء آبـــي أحمد إلى 

السلطة عام 2018.
وحُكمت إثيوبيا خـــلال الجزء الأكبر 
مـــن تلك الفترة من قبل الزعيم التيغراني 

ملس زيناوي. لكن منـــذ تولى آبي أحمد 
المتحدّر من عرقية أورومو الســـلطة، بدأ 
إبعاد قـــادة الجبهة تدريجيا من مناصب 
المســـؤولية في أديس أبابا، فانتقلوا إلى 
المعارضة ما حدّ من نفوذها السياســـي، 
فانكفـــأت إلى تيغراي حيث أعادت ترميم 
شـــرعيتها في تحدّ لأديس أبابا من خلال 
تنظيم انتخابات لم تصرح السلطات بها 

في سبتمبر 2020.
وســـيطرت الجبهة في منطقتها على 
معدات عسكرية ويعتقد أنها كانت تعتمد 
على حوالي 200 ألـــف عنصر من القوات 
شـــبه العســـكرية والمســـلحين في بداية 

الحرب.
لكـــن قادة الحـــزب فرّوا منـــذ أواخر 
نوفمبر 2020 مـــع تقدم قوات أديس أبابا 
التي بدأت حملتها العســـكرية عليها في 

مستهل ذاك الشهر.
وعرة  بتضاريـــس  الإقليـــم  ويتميـــز 
ويقـــع عند أقصـــى شـــمال إثيوبيا على 
مسافة أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة 
الفيدرالية أديس أبابا. وهو اليوم يشكل 
بفعـــل تراثه إحدى الوجهات الســـياحية 

الكبرى في البلاد.
وتحدّه مـــن الشـــمال إريتريـــا التي 
انخرطـــت في حرب حدوديـــة مع إثيوبيا 
قبـــل عقديـــن. وتقـــع عاصمتـــه ميكيلي 

فـــي شـــرق الإقليـــم وكانـــت تعـــدّ قبـــل 
انـــدلاع النـــزاع حوالـــي نصـــف مليون 

نسمة.
وتقع فيه مدينة أكسوم المصنفة على 
قائمة اليونســـكو للتـــراث العالمي والتي 
كانت مركزا للحضارة الإثيوبية القديمة، 
حيث كانت المدينة مقر مملكة أكسوم بين 
القرنين الأول والتاســـع. وبفضل الجهود 
أصبحت  القبطية  للكنيســـة  التبشـــيرية 
المســـيحية فـــي القـــرن الرابـــع الديانـــة 

الرسمية لمملكة أكسوم.

ومن أبرز معالم المدينة مســـلّة يرجّح 
أنها تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد 

يصل ارتفاعها إلى 24 مترا.
وأكســـوم موقع مقدس للمســـيحيين 
الأرثوذكـــس الذين يشـــكلون الغالبية في 
إثيوبيـــا، إذ تحتوي بحســـب الكنيســـة 

الإثيوبيـــة على تابوت العهـــد الذي يقال 
إن ألـــواح العهد حفظت فيـــه حمله إليها 
مـــن القدس الإمبراطور منليك الأول الذي 
يعتبـــر ابن الملك ســـليمان وبلقيس ملكة 
ســـبأ والذي اعتبـــر ملـــوك إثيوبيا أنهم 

يتحدرون منه.
وتقـــول الرواية إن تابـــوت العهد لا 
يـــزال محفوظـــا إلـــى اليوم في كنيســـة 
مريم ســـيّدة صهيون، أقدس المواقع لدى 

مسيحيي إثيوبيا.
وفـــي أواخـــر نوفمبـــر قتـــل جنـــود 
إريتريون المئات من المدنيين في أكســـوم 
بينهـــم مســـيحيون أرثوذكـــس تجمّعوا 
داخل الكنيسة خلال مهرجان وفق منظمة 

هيومن رايتس ووتش.
ويضـــم إقليم تيغراي العشـــرات من 
الكنائـــس القديمة المحفـــورة في الصخر 
أعلى كتل صخرية شاهقة، كما يوجد فيه 
مسجد النجاشي التاريخي الذي يقصده 

الزوار المسلمون.
وتعتبر تيغـــراي منطقة زراعية تنتج 
مزروعـــات مهمـــة مثـــل السمســـم المعد 
للتصدير، كمـــا تضم صناعات تنتج على 
المســـتوى الوطني، فيما ذكرت تقارير أن 
مواقع صناعية بارزة بما فيها أكبر معمل 
للنسيج في إثيوبيا تعرّضت للنهب على 

أيدي قوات إريترية خلال النزاع.
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تناشد حركة طالبان الغرب للإفراج 
متعهدة  المجمــــــدة،  الأمــــــوال  عــــــن 
ــــــرام حقوق الإنســــــان، وتدرك  باحت
ــــــت وفاءها  ــــــدا أن عليها أن تثب جي
بهــــــذه التعهــــــدات لمواجهــــــة انهيار 
اقتصادهــــــا الهــــــش، وهــــــي تعوّل 
على موقــــــف أوروبي أقل تشــــــددا 
من الولايات المتحدة، لاســــــيما مع 
مخــــــاوف بروكســــــل مــــــن موجات 

الهجرة.

ماكرون يريد دعم بايدن

في القتال ضد الإرهاب

بمنطقة الساحل الأفريقي

مؤتمر إيران الحرة

لمحاسبة رئيسي

على جرائم ضد الإنسانية

طالبان تدرك خياراتها: المال وحقوق 

الإنسان أو العزلة والانهيار الاقتصادي
الحكومة الأفغانية تراهن على موقف أوروبي أقل تشددا من واشنطن 

حقوق النساء اختبار حقيقي لتعهدات طالبان

كيف يمكن إقناع واشنطن بأهداف باريس

تيغراي ثقل تاريخي يتحدى سلطة آبي أحمد

مايك بنس

كل العوامل تظهر 

أن الشعب الإيراني 

مستعد للتغيير
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ّ

آبي أحمد المتحد

عرقية أورومو بدأ منذ توليه 

السلطة بإبعاد قادة جبهة 

تحرير شعب تيغراي من 

مناصبهم في أديس أبابا

150
مليون دولار شهريا تحتاجها 

أفغانستان لمنع أزمة وشيكة 

والحفاظ على استقرار العملة

الميزان يميل لصالح التعامل الغربي 

مع طالبان
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 واشــنطن - واجهـــت طالبـــان منـــذ 
استيلائها على الســـلطة في أفغانستان 
منتصف أغسطس، ضغوطا دولية كبيرة 
حيث تم تعليق جزء كبير من المساعدات 
الدوليـــة وصناديـــق التنميـــة، وتجميد 
احتياطيـــات البنـــك المركـــزي الأفغانـــي 
الموجـــودة في الخـــارج. كما لـــم تتمكن 
حكومتهـــا من الحصول على اعتراف من 
أي طـــرف في المجتمـــع الدولي، وتواجه 
الآن خطـــر الجماعـــات الإرهابية وتفاقم 

للأزمة الإنسانية.
ويقول المحلل السياسي والخبير في 
قضايا الشرق الأوســـط جيمس دورسي 
إن كلا مـــن طالبـــان وباكســـتان اللتـــين 
ينظر إليهمـــا الغرب والمجتمـــع الدولي 
بحذر، تســـتفيدان من المخاوف المتزايدة 
بشـــأن الوضـــع الإنســـاني والأمني   في 

أفغانستان.

ويقتـــرب الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــي 
خطـــوة قد تضـــع الولايـــات المتحدة في 
موقف حـــرج، من إعادة فتـــح بعثته في 
العاصمـــة الأفغانية وعـــرض على الدول 
عملياتية  كقاعدة  اســـتخدامها  الأعضاء 

لدبلوماسييها.
ويرى دورسي في تقرير لموقع مودرن 
دبلوماســـي أن هـــذه الخطـــوة ســـتعزّز 
التعاملات الأوروبية مع طالبان، لكنها لا 
ترقى إلى مستوى الاعتراف الدبلوماسي 

بالجماعة كحكام جدد لأفغانستان.

تعامل حذر

كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 
والولايـــات المتحدة قـــد نقلـــت بعثاتها 
القطرية  العاصمـــة  إلـــى  الدبلوماســـية 
الدوحة في أغســـطس بعـــد إجلائها من 

كابول عند سيطرة طالبان على المدينة.
وقال مســـؤولون أوروبيون إن إعادة 
فتـــح بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي كانـــت 
ضرورية لإدارة حزمة مساعدات إنسانية 

طارئة بقيمة مليار يورو.
وقـــال برنامج الغـــذاء العالمي التابع 
للأمم المتحـــدة ومنظمة الأغذية والزراعة 
(الفاو) هذا الأسبوع إن حوالي 19 مليون 
أفغانـــي، أو 45 فـــي المئـــة من الســـكان، 
يعانون من ”مســـتويات عالية من انعدام 

الأمن الغذائي“. ومن المتوقع أن يقفز هذا 
الرقم إلى 22.8 مليون بين نوفمبر ومارس 
ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري، وفقا لتقرير 

صدر حديثا عن الوكالتين.
وقال مسؤولون كبار بالأمم المتحدة، 
أنطونيـــو  العـــام  الأمـــين  فيهـــم  بمـــن 
غوتيريـــش، فـــي وقت ســـابق إن مليون 
طفل معرضون لخطر المـــوت جوعا، وإن 
معدل الفقر في أفغانســـتان ارتفع بشدة، 
وإن الخدمـــات العامـــة الأساســـية على 
وشـــك الانهيـــار. حيـــث تفاقمـــت الأزمة 
بســـبب حقيقة أن مئات الآلاف من الناس 
أصبحـــوا بلا مأوى نتيجة القتال الأخير 

في البلاد.
ويمكـــن أن تجعـــل إعادة فتـــح بعثة 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي كابـــول أوروبا 
علـــى نفس الطـــرف مع حلفـــاء الولايات 
المتحدة قطر وتركيا وباكستان ومنافسي 
الولايات المتحدة، الصين وروسيا، الذين 
يفضلون جميعا درجة معينة من التعامل 
مـــع طالبـــان وفـــي معظم الحـــالات رفع 
العقوبات الأميركية التي منعت الجماعة 
مـــن الوصـــول إلـــى الودائـــع والأصول 

الحكومية في الخارج.
ودعـــا وزير الخارجيـــة الصيني، في 
أول لقـــاء له مع طالبان فـــي الدوحة منذ 
انســـحاب الولايـــات المتحـــدة، إلى رفع 
العقوبات، وتعهد بمساعدة الحركة على 
”إعادة بناء البـــلاد“. وقالت الصين مرارا 
إنها مســـتعدة للعمل مع طالبـــان لكنها 
امتنعـــت حتـــى الآن عن اتخـــاذ خطوات 

ملموسة في هذا الاتجاه.
وتخـــدم إعـــادة فتـــح بعثـــة الاتحاد 
الأوروبـــي أهـــداف طالبان فـــي مواجهة 
صعوبـــة نيـــل قبـــول دولي كما ســـتزيد 
الشـــكوك حـــول اســـتراتيجية الولايات 
”عبـــر  الإرهـــاب  لمكافحـــة  المتحـــدة 
عوضـــا عن المجـــال الإنســـاني  الأفـــق“ 

والدبلوماسي.
وحرم الانســـحاب من أفغانستان 

في  وحلفاءهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
الناتـــو مـــن العديد مـــن أصولهم 
الاســـتخباراتية وجمع المعلومات 
يعنـــي  وهـــذا  الأرض.  علـــى 
أيضـــا أن الطائـــرات دون طيار 
والطائرات الأميركية ســـيتعين 
عليها التحليق لمسافات طويلة 
مثل  من منشـــآت ”عبر الأفق“ 
الأميركية  الجويـــة  القاعـــدة 
في قطر أو الســـفن البحرية 
فـــي مياه المحيطـــين الهندي 

والهادئ لإنجاز مهام مكافحة 
الإرهاب.

وقد تكون باكستان التي طالما انتُقدت 
بســـبب دعمهـــا المزعـــوم لطالبـــان أحد 
المســـتفيدين من التشـــققات في الحاجز 

الدولي الذي أقيم حول طالبان.

مواجهة الجهاديين

ترغـــب باكســـتان فـــي كســـب الثناء 
اســـتخباراتية  معلومـــات  لإعطائهـــا 
ودعمـــا تقنيا لطالبـــان فـــي قتالها ضد 
الدولة الإســـلامية في خراســـان. ويشعر 
الكثير من المجتمع الدولي بالقلق بشـــأن 
الدولة الإســـلامية، لكنه لم يكن مستعدا 
للانخراط مع طالبـــان لمواجهة الجماعة 

الجهادية.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وشـــن 
العشـــرات مـــن الهجمـــات علـــى أهداف 
تابعة لطالبان منذ أغســـطس واستهدفت 
تفجيراتـــه الثلاثـــة الأكثر تدميـــرا مطار 
كابـــول فـــي أغســـطس أثنـــاء الإجـــلاء 
الأميركـــي ومؤخرا مســـجدين شـــيعيين 
في قندوز وقندهـــار. وأثار تنظيم الدولة 

الإسلامية بذلك شكوكا حول قدرة طالبان 
على تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

ويرجح دورسي أن تستخدم باكستان 
هجوما ناجحـــا لطالبان ضـــد الجماعة 
الجهادية لدفـــع الآخريـــن للانخراط مع 

طالبان أيضا.
وتعلّـــق باكســـتان وبعـــض مؤيدي 
الانخـــراط الآخريـــن آمالهـــم جزئيا في 
اعتدال طالبان علـــى حقيقة أن الجماعة 
مأهولة بشـــكل متزايد بجيل نشـــأ خلال 

الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقـــال الصحافـــي الأفغانـــي فضـــل 
مـــن اللـــه قزيـــزاي ”يصـــوّر المنتقـــدون 
والمعارضون الجيل الجديـــد من طالبان 
بشـــكل روتيني على أنـــه قديم ومتطرف، 
وهـــو فـــي الواقـــع نتـــاج عصـــره. فهو 
أكثـــر انفتاحا علـــى احتمـــالات التغيير 
الاجتماعـــي التدريجي من أســـلافه لكنّه 
أكثـــر نضالية على الصعيد السياســـي. 
حيث يتحدث أبناء هذا الجيل الإنجليزية 
ولكنهم لا يثقـــون في الغـــرب، ويتبنون 
قـــراءة جيدة لكن حذرة لحريـــة التعبير، 
وهم حريصون على مســـاعدة بلادهم في 

المضي قدما دون محو ماضيها“.
وقـــد يكون قزيـــزاي على حـــق. وإذا 
كان كذلـــك، فـــإن طالبـــان غير مســـتعدة 
للتعبيـــر بشـــكل لا لبس فيه عمـــا تعنيه 
بنســـختها الجديدة حتـــى الآن. ولم تف 
بعـــد بالتعهدات المتعلقـــة بحقوق المرأة، 

بما في ذلك التعليم الثانوي والعالي.
وأفسدت حركة طالبان فرصة لكسب 
الثقة عندما دعا زعيم شبكة حقاني سيئة 
الســـمعة، القائم بأعمال وزيـــر الداخلية 
الأفغاني ســـراج الدين حقانـــي، مؤخرا 
أفراد عائلات مفجرين انتحاريين تابعين 

لطالبان للاحتفال بأفعال أحبائهم.
وبـــدلا من الاعتـــذار للضحايـــا، قال 
حقانـــي، الـــذي حُـــددت مكافـــأة قدرها 
10 ملايـــين دولار للقبـــض عليه بســـبب 
صلاتـــه الوثيقـــة بالقاعـــدة، للتجمع في 
فنـــدق إنتركونتيننتال فـــي كابول الذي 
اســـتهدفته الجماعة مرتين إن تضحيات 
المفجريـــن هي ”في ســـبيل الدين 
والوطن والإســـلام ”. وقال 
إن طالبان لم تكن لتتمكن 
الولايـــات  محاربـــة  مـــن 
المتحدة لـــولا دعم المفجرين 

الانتحاريين.
وربمـــا كان حقانـــي يحاول منع 
أولئـــك الذين قـــد يعترضـــون على 
من  التدريجي  الاجتماعـــي  التغيير 

الانشقاق إلى الدولة الإسلامية.
وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فقد كان 
حقاني يتحدث أيضا عن أن طالبان 
قد تكون في الوقت الحالي في مأزق 
لأنهـــا تســـير علـــى خيـــط رفيع بين 
الحفـــاظ على بعـــض مظاهر الوحدة 
داخل صفوفها واكتساب الحد الأدنى 
من الثقة الدوليـــة اللازمة للتعامل مع 
والأمنية  الإنسانية  أفغانستان  مشاكل 

الهائلة.
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 واشــنطن - لـــم تكـــن العلاقـــة بين 
الولايـــات المتحـــدة وباكســـتان التـــي 
تقـــوم على حاجة واشـــنطن على المدى 
القصير إلـــى تعاون باكســـتان لخدمة 
والاستراتيجية  الأمنية  المصالح  بعض 
علـــى  باكســـتان  وحاجـــة  الحيويـــة، 
المدى الطويـــل إلى الدعـــم الاقتصادي 
دون  الأميركيـــة،  الأمنيـــة  والمســـاعدة 

تكلفة.
وحتى عندمـــا تتلاقى مصالحهما، 
وتصوراتهما  البلديـــن  سياســـات  فإن 
لـــم تكن فـــي الكثير من الأحيـــان كذلك، 
ولم يتمكنـــا من بناء المبـــدأ التنظيمي 
لعلاقـــة طويلة ودائمة تقـــوم على إطار 
واستمرارية.  مشتركة  ورؤية  مفاهيمي 
لكنهما أصبحتا الآن بحاجة إلى تعزيز 
العلاقـــات وســـط تطورات في المشـــهد 
السياســـي في المنطقة تســـتلزم منهما 

التعاون بشكل خاص.
ويقول توقير حســـين، وهو ســـفير 
باكســـتاني سابق وأســـتاذ مساعد في 
جامعة جورج تاون، في تقرير نشـــرته 
مجلـــة ناشـــونال إنتريســـت، إنـــه في 
جلسة اســـتماع عقدتها لجنة الشؤون 
الخارجية فـــي مجلس النـــواب في 13 
ســـبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إن باكســـتان 
بعضهـــا  متعـــددة،  ”مصالـــح  لديهـــا 

يتعارض مع مصالحنا“.
الأمـــر  كان  ســـواء  أنـــه  وأوضـــح 
يتعلق بأفغانســـتان أو بقضايا أخرى، 
عاشـــت الولايـــات المتحـــدة دائمـــا مع 
علاقات  وتأرجحـــت  الصراعـــات،  هذه 
الولايـــات المتحـــدة مع باكســـتان بين 

الصراع والتعاون.
وكانـــت علاقات باكســـتان الوثيقة 
مـــع الولايات المتحـــدة تاريخيا نتيجة 
التفاعلات الجيوسياســـية أو القضايا 
المتعلقـــة بالولايـــات المتحـــدة والأمـــن 
العالمـــي. لكـــن الأمور الجيوسياســـية 
المتغيرة في القرن الحادي والعشـــرين، 
والتحديـــات الأمنية بعد 11 ســـبتمبر، 
حولت جنوب آسيا إلى مكان لتحالفات 
جديدة بين الأطـــراف الفاعلة الإقليمية 
والعالمية والتي وجدت باكستان نفسها 
فيها تقع في الجانب الخاطئ بالنســـبة 
إلى واشنطن. وقد غيّر ذلك ديناميكيات 
انخراط الولايات المتحدة مع باكستان.

ويقول حســــين إن ميزان القوى في 
جنوب آسيا تأثر بشكل كبير بالتوترات 
بين الولايات المتحدة والصين والعلاقات 
الوثيقة بين باكستان وبكين، والعلاقات 
غيــــر العاديــــة بــــين الولايــــات المتحدة 
والهند، الخصم اللدود لباكستان. فبدلا 
من الجمــــع بــــين باكســــتان والولايات 
المتحدة، فإن التفاعلات الجيوسياســــية 
اليــــوم تفصــــل بينهمــــا. أما بالنســــبة 
إلــــى قضايا الأمــــن ومكافحــــة الإرهاب 
وأفغانســــتان، فإن كلا البلدين يشعران 

بأن أي فوائد تأتي بتكلفة هائلة.
مســـاهمة  من  واشـــنطن  وتســـتاء 
إســـلام أباد في فشل حرب أفغانستان، 
ومـــن ناحية أخرى، تشـــعر باكســـتان 
بالظلـــم لتكبدهـــا خســـائر فادحـــة من 
التأثيرات العكســـية لحرب أفغانستان 

والحرب الأميركية على الإرهاب.
ومع ذلك، يقول حســـين إن الولايات 
تســـتطيعان  لا  وباكســـتان  المتحـــدة 
التخلي عن علاقاتهما. وســـوف تواجه 
باكســـتان رياحا معاكســـة غير مؤكدة 
بشأن مســـتقبل أفغانستان، والضغوط 

المستمرة من الهند الحازمة والمهيمنة، 
الإرهـــاب  عـــن  الناجمـــة  والتحديـــات 
والتطرف في الداخل. وإن جهود إسلام 
أبـــاد الرامية إلـــى تحقيق الاســـتقرار 
فـــي الاقتصـــاد الباكســـتاني وتعزيـــز 
ديمقراطيتهـــا ســـوف تشـــكل مصاعب 
خاصة بها. ونجاح عملية الخوض في 
مواجهة هذه التحديات ســـوف يتطلب 

علاقات طيبة مع كل القوى الكبرى.
وتحتاج الولايات المتحدة أيضا إلى 
باكستان. ولا تزال واشنطن لديها بعض 
المصالح المهمة المتعلقة بأمن أفغانستان 
واقتصادها واستقرارها، وهو ما يمكن 

لباكستان أن تسهله.
وتــــود واشــــنطن مــــن إســــلام أباد 
أن تضغــــط علــــى طالبان بشــــأن حقوق 
فــــي  تســــاعد  وأن  والشــــمول،  المــــرأة 
عمليــــات الإجــــلاء المتبقيــــة، وأن تحقق 
تعــــاون طالبــــان فــــي إضعــــاف تنظيم 
القاعــــدة وداعش خراســــان. كما ترغب 
واشــــنطن في أن تعمل إســــلام أباد ضد 
الإرهابيين والمتشددين العابرين للحدود 
الوطنيــــة الذين يهــــددون اســــتقرارها، 
وكذلــــك الجهاديين الذين يهددون الهند، 
وبالتالــــي تقويض سياســــة واشــــنطن 
تجاه الصــــين. وأخيرا، تريــــد الولايات 
المتحــــدة الحــــد مــــن النفوذ السياســــي 
والاقتصادي المتنامي بسرعة للصين في 

باكستان.

ويقول حســــين إن احتمــــال الصراع 
والتعــــاون موجود في العلاقات الحالية 
بــــين الولايات المتحدة وباكســــتان، على 
الرغــــم من أنــــه لا توجد قضيــــة واحدة 

تتفوق على كل القضايا الأخرى.
ولكــــن الخطــــاب السياســــي من كلا 
الجانبين لا يساعد العلاقات على المضي 
قدمــــا. ويحظــــى رئيس الــــوزراء عمران 
خــــان بإعجاب مؤيديه بســــبب قوميته، 
ولكن اقتراحاته بأن باكســــتان لا علاقة 
لها بانتصــــار طالبان في أفغانســــتان، 
وتصريحه بأن طالبان قد كسرت ”أغلال 
أثــــارت رد فعــــل عنيف في  العبوديــــة“ 

واشنطن.
وفــــي حــــين هاجمــــت المعارضة من 
الحــــزب الجمهــــوري إلــــى حــــد كبيــــر 
علــــى  طالبــــان  لمســــاعدتها  باكســــتان 
الصعود إلــــى الســــلطة وإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لســــوء التعامل مع 
الانســــحاب، زادت إدارة بايدن من حدة 
التوتر بشــــأن باكســــتان، لاسيما خلال 
زيارة نائبة وزيــــر الخارجية الأميركي، 
ويندي شيرمان الأخيرة إلى إسلام أباد، 

مما أزعج الباكستانيين.
وتريد الولايات المتحــــدة التأكد من 
قدرتهــــا على الثقة بباكســــتان، وتحتاج 
باكســــتان أن تثق في أن تجديد العلاقة 
مع واشنطن يستحق التكلفة السياسية 
فــــي الداخــــل ولا يأتــــي علــــى حســــاب 
ولكن  الأخرى.  الاستراتيجية  مصالحها 
هذه ليســــت المشكلة الوحيدة، فالولايات 
المتحــــدة تريد علاقة محــــدودة في حين 
ترغب إســــلام أباد في ”علاقة متوازنة“ 
أوســــع نطاقا تكــــون مفيدة وتســــتحق 
المخاطر السياسية المحتملة في الداخل.

حدد العلاقة 
ُ

التحولات ت
بين واشنطن وإسلام آباد

احتمال الصراع 
والتعاون لا يزال قائما 

بين البلدين 

توقير حسين

الميزان يميل لصالح التعامل الغربي مع طالبان
عودة البعثات الدبلوماسية إلى كابول تمهد للاعتراف بحكومة طالبان

ــــــراف دولي  ــــــف الأمني والإنســــــاني لافتكاك اعت توظــــــف حركة طالبان المل
بالجماعة كحاكم رسمي لأفغانستان، حتى أن محللين يقولون إنها قد تلجأ 
لشــــــنّ هجمات كبرى ضدّ الجماعات الجهادية المتشددة، التي تهدد أيضا 
أمن باكستان، لدفع الغرب للمشــــــاركة فيها وهو ما سيمهد لعودة البعثات 
الدبلوماســــــية التي غادرت كابول نحو الدوحة وفي مقدمتها بعثات الاتحاد 

الأوروبي التي تعتزم العودة إلى أفغانستان خلال الفترة القادمة.

الوضع الإنساني ورقة مقايضة في يد طالبان

إعادة فتح بعثة الاتحاد 
الأوروبي تخدم طالبان وتزيد 
الشكوك حول استراتيجية 
الولايات المتحدة لمكافحة 

الإرهاب

طالبان وباكستان 
تستفيدان من الوضع 
الأمني في أفغانستان

جيمس دورسي

 المتحـــدة، إلى رفع
ساعدة الحركة على
 وقالت الصين مرارا
ل مع طالبـــان لكنها
عن اتخـــاذ خطوات

تجاه.
فتـــح بعثـــة الاتحاد
طالبان فـــي مواجهة
دولي كما ســـتزيد ل
ــتراتيجية الولايات
”عبـــر الإرهـــاب
المجـــال الإنســـاني

ب من أفغانستان
في  وحلفاءهـــا 
مـــن أصولهم
مع المعلومات 
يعنـــي  ــذا 
ت دون طيار 
 ســـيتعين
ات طويلة 
مثل لأفق“
لأميركية
البحرية
 الهندي
م مكافحة

مفج أفراد عائلاتتت
لطالبان للاحتفال
وبـــدلا من الا
حقانـــي، الـــذي
ملايـــين دولار 10
صلاتـــه الوثيقـــة
فنـــدق إنتركونتي
اســـتهدفته الجم
المفجريـــن
والو
إن
مـ
المتح
الانتحاريين
وربمـــا ك
أولئـــك الذين
الاج التغيير 
الانشقاق إلى
وإذا كان
حقاني يتحد
قد تكون في
لأنهـــا تســـير
الحفـــاظ على
داخل صفوفها
من الثقة الدولي
أفغانس مشاكل 

الهائلة.

الإرهاب

نحن في حاجة إلى المساعدات الاقتصادية لواشنطن



 باماكــو - عكســــت منظومــــة الحكــــم 
الجديدة في باماكو خــــلال الفترة القليلة 
الماضيــــة مواقف متضاربة فــــي ما يتعلّق 
بالتفــــاوض مــــع الجماعات المســــلحة قد 
تعكــــس طبيعــــة الخــــلاف الحــــاد داخليا 

والضغوط الخارجية الممارسة عليها.
وفي التاســــع عشــــر من أكتوبر أعلن 
وزير الشــــؤون الإسلامية في مالي مامادو 
كونــــي عن نيــــة الحكومــــة الانتقالية فتح 
قنــــوات الحوار مــــع الجماعات المســــلحة 
فــــي البلاد، في إشــــارة إلى الدبلوماســــي 
الســــابق إياد آغ غالي زعيم تنظيم أنصار 
الديــــن، ومامادو كوفا زعيم جماعة تحرير 

ماسينا، اللذين يحملان الجنسية المالية.

وقــــال إن الحكومــــة كلفــــت المجلــــس 
الإسلامي الأعلى بإجراء حوار مع جماعة 
نصرة الإسلام والمســــلمين. لكن بعد نحو 
ثلاثــــة أيام صدر بيان مــــن الحكومة ينفي 
”تفويــــض أي منظمــــة وطنيــــة أو دوليــــة 

رسميًا للقيام بمثل هذا النشاط“.
ويعكــــس ذلــــك تخبطــــا فــــي تحديــــد 
الأولويــــات، واحتمــــال وجــــود ضغــــوط 
خارجيــــة علــــى باماكــــو من قــــوى دولية 
نافذة وعلى رأســــها فرنســــا للتراجع عن 
هذا القرار الذي تشــــجع عليه كل من الأمم 

المتحدة والجزائر.
والتفاوض مع الجماعات المســـلحة 
-وخاصـــة آغ غالي وكوفا المتحالفين مع 

تنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب- ليس 
بالجديد، وإن تم على مســـتويات محلية 
رغم حديث الحكومة في عدة مناســـبات 
عزمها توسيع نطاقه، حتى قبل الإطاحة 
بالرئيـــس أبوبكـــر كيتـــا الـــذي أقر في 
فبرايـــر 2020 وجـــود اتصـــالات من هذا 

النوع.
ويرى محللون أن تملص الســـلطات 
الانتقاليـــة مـــن قـــرار تكليـــف المجلس 
الإســـلامي الأعلى يعكـــس رغبة في عدم 
تصعيـــد الأزمة السياســـية مع فرنســـا 
التي مازالـــت الحليف الأول لباماكو في 
مواجهـــة الجماعـــات الإرهابية، ســـواء 
التابعـــة لتنظيـــم داعـــش الإرهابـــي أو 

المناصرة لتنظيم القاعدة.
فبدْء باماكـــو المفاوضات مع تحالف 
نصرة الإســـلام على الطريقة الأميركية 
مع حركة طالبان في أفغانســـتان يعني 
فشـــل فرنســـا فـــي مكافحـــة الإرهـــاب، 
بالتزامـــن مع قرار إنهائها عملية برخان 

وانسحابها من شمال مالي.
وهذا ما يرفضه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون، خاصـــة وأنه مقبل 
على انتخابات رئاسية في الربيع المقبل 

لم يحسم أوراقها بعد.
ويرجح المحللون أن حكومة باماكو لا 
تريـــد الذهاب إلى ما هو أبعد مما وصل 
إليـــه التصعيد مع باريـــس، خاصة بعد 
المفاوضات التي تجريها مع شركة فاغنر 
الروســـية لاستقدام نحو ألف مرتزق من 
أجل ملء الفراغ الذي قد يتركه انسحاب 

نحو 3 آلاف عسكري فرنسي من إجمالي 
5100 عنصر في عملية برخان بالساحل.

ووصل التراشق بين باريس وباماكو 
إلى حد اســـتدعاء مالي السفير الفرنسي 
لديها للاحتجاج على تصريحات ماكرون 

التي انتقد فيها بحدة الحكومة المالية.
لكـــن فـــي الأيـــام الأخيـــرة شـــهدت 
العلاقات بين البلديـــن نوعا من التهدئة، 
إذ التقـــى رئيس الوزراء المالي شـــوغيل 
كوكالا مايغا في الســـادس والعشرين من 
أكتوبر بســـفير فرنسا لدى باماكو جويل 

ماير.
وأعرب الســـفير الفرنســـي عن رغبة 
بلاده في تعزيز التعاون مع مالي، مشددا 
على أن فرنســـا ”لن تنسحب من مالي“، 
بينما أكـــد مايغا على الحاجة إلى تعزيز 
التعاون فـــي مكافحة الإرهـــاب وانعدام 

الأمن والفساد والإفلات من العقاب.
ورأى المحللـــون أن هـــذا اللقاء يمثل 
مؤشـــرا على بداية هدوء العاصفة التي 
كادت تفجـــر العلاقـــات بـــين البلدين، ما 
يفســـر تراجع باماكو عن تكليف المجلس 
الإسلامي الأعلى بقيادة عملية التفاوض 

مع الجماعات المسلحة.
وفي نفس اليوم استقبل رئيس أركان 
الجيش المالي العميد عمر ديارا وفدا من 
القيادة الأميركية فـــي أفريقيا (أفريكوم) 
الاســـتراتيجية  مديـــر  نائـــب  بقيـــادة 
والتخطيط الجنرال مـــارك هوفتر، الذي 
شـــدد على أن واشنطن ”ســـتظل شريكًا 

موثوقًا به للقوات المسلحة المالية“.

وتعكس هذه التحركات رغبة أميركية 
– فرنســــية فــــي قطــــع اســــتعانة باماكو 
بمرتزقة فاغنر، مقابــــل عدم التخلي عنها 
في حربهــــا ضد الإرهاب، فــــي حين يقول 
محللــــون إن تراجع الســــلطات الانتقالية 
في مالي عــــن تكليف المجلس الإســــلامي 
بالتفاوض مع قيادات الجماعات المسلحة 
في شمال وسط البلاد يعكس تخوّفها من 
أن تحرّك باريس بعض الملفات الحساسة، 
وأخطرهــــا تقســــيم البلاد وتشــــكيل دولة 

للطوارق في الشمال.

وتحدث رئيــــس الحكومــــة المالي عن 
هــــذا الأمر في حــــوار أجراه مــــع الإذاعة 
الجزائرية (رسمية) قائلا إن ”هناك مناطق 
في شــــمال مالي تمنع فرنسا دخول جيش 
البلاد إليها، ما خلق لنا دولة داخل دولة“.
وأخطــــر مــــن ذلــــك، كشــــف مايغا أن 
الأمــــر ”وصل إلــــى حد أن رئيس فرنســــا 
السابق نيكولا ســــاركوزي (2007 – 2012) 
وعــــد متمردين في الشــــمال بمنحهم دولة 

مستقلة“.

واتهــــم مايغا فرنســــا بعــــدم احترام 
الاتفــــاق معها فــــي 2013، الذي ينص على 
تقــــديم دعم جــــوي ومخابراتــــي للجيش 
المالــــي، ”وقامــــت باريــــس بنشــــر 4 آلاف 

عسكري دون استشارة باماكو“.
وللتأكيد على فشــــل التدخل العسكري 
الفرنســــي أوضــــح مايغــــا أن الهدف كان 
”القضاء على الإرهاب، لكنه انتشــــر في 80 
في المئة من بلادنــــا بعد أن كان محصورا 

في الشمال“.
وتابع أن ”عودة وحدة مالي لم تتحقق 
لأن جماعــــات متمــــردة مســــلحة في مالي 
تســــتعرض إلى اليوم بأسلحة ثقيلة أمام 

القوات الدولية والفرنسية“.
وســــعت باماكــــو لخيــــارات بديلة كي 
تتلافى ســــيناريو التقســــيم، وذلك بطلب 
الدعــــم العســــكري الروســــي عبر شــــركة 
فاغنر والســــعي لفتح قنــــوات اتصال مع 
الجماعات المســــلحة الماليــــة المتحالفة مع 
القاعدة من أجل تحييدها في حال اضطر 
الجيش المالي إلى التدخل في الشمال لمنع 

انقسام البلاد.
كمــــا كثفــــت باماكــــو اتصالاتهــــا مع 
الجزائــــر، التي ترعى الحــــوار الدولي مع 
المتمرديــــن الطــــوارق والأزواد، مــــن أجل 
تفــــادي أي ســــيناريو لفصل الشــــمال عن 

الجنوب.
ضبــــط  إعــــادة  باماكــــو  وســــتحاول 
علاقاتها مع باريس التي ستكون مضطرة 
إلــــى تعديل سياســــتها في مالــــي لتفادي 

فقدان نفوذها لصالح روسيا والجزائر.

المصــــري  الرئيــــس  قــــرر  القاهــرة -   
عبدالفتاح السيســــي الإثنــــين عدم تمديد 
حالــــة الطــــوارئ للمــــرة الأولــــى منــــذ 4 
أعــــوام ونصــــف العام، حيــــث فرضها في 
جميع أنحاء البلاد لأول مرة في التاســــع 
مــــن أبريل 2017 في أعقــــاب حادث تفجير 
كنيستين بالتزامن في طنطا والإسكندرية، 

مع تجديدها كل ثلاثة أشهر.
ووصــــف المتحــــدث باســــم الرئاســــة 
بســــام راضي فــــي تصريح متلفــــز القرار 
بالتاريخــــي وقال إنــــه ســــتتبعه قرارات 
أخرى مختصة بــــكل وزارة، لكن مثل هذه 

القرارات لم تصدر بعد.
ويتوقــــع حقوقيــــون ورجــــال قانــــون 
مصريــــون أن يحقق هذا القــــرار المفاجئ 
مكاســــب قانونيــــة، منهــــا إلغــــاء إحالــــة 
متهمين إلى المحاكم الاســــتثنائية، وعودة 
إمكانية الطعن على الأحكام، ورفع القيود 
عن الحركــــة والانتقــــال والإقامــــة في أي 
وقت وأي مكان، وتعزيز الحالة الحقوقية 

والعمل المدني.
لكــــن ثمة مخــــاوف في الوقت نفســــه 
مــــن وجود قوانــــين مقيدة مماثلــــة لحالة 
الطوارئ لم تلغ بعد، واستمرار محاكمات 
اتخــــاذ  وعــــدم  اســــتثنائية،  وتحقيقــــات 

إجراءات بالعفو والإفراج عن سياسيين.

وحالة الطــــوارئ الأخيرة هي الرابعة 
التــــي يتم تطبيقها فــــي كامل أرجاء مصر 
منذ سنّ قانونها في 1958، وجرى فرضها 
لأسباب تنوعت بين الحرب واغتيال رئيس 

وفض اعتصامين وتفجيرات إرهابية.
وفي العاشــــر مــــن أبريــــل 2017 وافق 
البرلمان المصري  على إعلان حالة الطوارئ 

لمدة 3 شهور، لـ“مواجهة أخطار الإرهاب“، 
إثر مقتل 45 شخصا في هجومين استهدفا 
كنيستين شــــمالي البلاد وتبناهما تنظيم 
داعش الإرهابي. ثــــم تم تمديدها 16 مرة، 

حتى صدر قرار عدم التمديد.
ومنحــــت حالــــة الطــــوارئ الرئيــــس 
السيســــي صلاحيات واسعة واستثنائية 
مكنتــــه مــــن اتخاذ إجــــراءات صارمة ضد 
معارضــــين وكل مــــن يمثل تهديــــدا للأمن 

القومي.
وتمكنت قوات الأمن خلال الســــنوات 
الأربــــع الماضيــــة مــــن اعتقــــال الكثير من 
العناصــــر الخطــــرة والتــــي علــــى صلــــة 
بتنظيمــــات إرهابية، ما وفر قدرا لافتا من 
الأمن والاســــتقرار في مصــــر مما دفع إلى 

توقيف العمل بقانون الطوارئ.

مكاسب مهمة

يترتب على إلغاء الطوارئ، وفق حديث 
شــــوقي السيد الفقيه الدســــتوري، ”إلغاء 
المحاكمات الاســــتثنائية، مثل محاكم أمن 
الدولة العليا طــــوارئ  وعودة المحاكمات 
إلى طبيعتهــــا وفقا لقانونــــي الإجراءات 

الجنائية والعقوبات الحاليين“.
وبحســــب المبادرة المصريــــة للحقوق 
الشخصية (منظمة غير حكومية)، في بيان 
الثلاثاء، فإنه لم يكن متاحا الاستئناف أو 

الطعن على أحكام المحاكم الاستثنائية.
وقــــال أحمــــد حلمــــي محــــام مصري 
متخصــــص فــــي قضايــــا معارضــــين إن 
”الفئــــة الوحيــــدة المســــتفيدة مــــن القرار 
هي المحبوســــون على ذمــــة قضايا مرجح 
إحالتهــــا للمحاكمــــة، وبذلــــك ســــيحالون 
لمحكمــــة جنايــــات عاديــــة وســــتكون لهم 
الاســــتفادة من الطعن علــــى الأحكام فيها 

أمام محكمة النقض“.
وأضاف حلمي، عبر صفحته بفيسبوك 
الثلاثاء، أن هذا المكسب ”هام ومؤثر لتلك 
الفئــــة (المتهمون على ذمــــة قضايا مرجح 
إحالتهــــا الفترة المقبلــــة)، إذ أن الأمل في 
تلك القضايا أغلبه معقود بالطعن بطريق 

النقض فيها“.
فيمــــا قال المستشــــار عبداللــــه الباجا 
رئيس محكمة اســــتئناف القاهرة إنه في 
حال وجود أي قانــــون أو قرار جديد، يتم 

تطبيق الأصلح للمتهم.
وتابــــع أن الإجراءات التــــي تنتج عن 
إلغاء حالة الطوارئ ســــيتم تطبيقها بأثر 
رجعي علــــى أي قضية لــــم يصبح الحكم 
فيها باتا (نهائيا)، في إشارة إلى إمكانية 

الطعن.

ومــــن أبرز الآثار التــــي تُفرض بإعلان 
حالة قانون الطوارئ وتلغى بإلغائها، هي 
حظــــر التجول جزئيا وكليــــا وأوامر عزل 
مناطق أو إخلائهــــا والقيود على الحركة 
والانتقال والإقامة في أي وقت وأي مكان، 

وفق القانون ذاته.
ووفق سعيد عبدالحافظ عضو المجلس 
القومي لحقوق الإنســــان (رسمي)، لوكالة 
الأنباء الرســــمية، فإن السيسي تعهد في 
إعــــلان أول اســــتراتيجية وطنية لحقوق 
الإنســــان في الحادي عشــــر من ســــبتمبر 
الماضي، بأن تتخذ الدولة خطوات لتعزيز 
الحريات العامة عبــــر قرارات، منها إنهاء 
حالة الطوارئ وكافة الآثار المترتبة عليها.

ورأى عبدالحافــــظ أن إنهاء الطوارئ 
يؤدي إلى ”دعم الخطوات التي من شأنها 
أن تعــــزز الحريــــات والحقــــوق، وتحقــــق 
انفراجــــة بمجال حقوق الإنســــان والعمل 
الأهلــــي بكافه أنواعه، بمــــا يحقق الحياة 

الكريمة للمواطن“.

مخاوف حقوقية

لــــم ير المحامــــي والحقوقــــي المصري 
ناصر أمــــين أهمية كبرى مــــن إلغاء حالة 
الطــــوارئ، حيــــث قــــال عبــــر صفحته في 
فيســــبوك إن ”كل النصوص الاستثنائية 

التــــي تبيح القبــــض والتفتيش والحبس 
تم نقلها إلى قوانــــين أخرى، مثل قانوني 
الكيانــــات  وقانــــون  الإرهــــاب  مكافحــــة 
الإرهابية، وهي مازالت سارية ولا يتطلب 

تطبيقها إعلان حالة الطوارئ“.
ورحبــــت المبــــادرة المصريــــة للحقوق 
الشخصية،(غير حكومية)، بقرار السيسي 
لكنهــــا قالت إن هــــذه الخطوة ”ســــتكون 
قاصــــرة، خاصــــة مــــع تشــــريعات أخرى 
شرعنت أغلب صلاحيات قانون الطوارئ، 
وأدخلتهــــا إلى القوانين الجنائية بشــــكل 

دائم“.
ووفق المبادرة المصريــــة، فإن المحاكم 
الطــــوارئ  قانــــون  بنــــص  الاســــتثنائية 
ستســــتمر في النظر في جميــــع القضايا 
التــــي أُحيلت إليها بالفعل من قبل النيابة 
العامــــة أو التي شــــرعت فــــي نظرها قبل 

الإلغاء.
هــــذه  وقــــف  إلــــى  المبــــادرة  ودعــــت 
المحاكمــــات والإفراج عــــن المتهمين فيها، 
”خاصــــة وأن أغلبهــــم قــــد تجــــاوز الحد 

الأقصى للحبس الاحتياطي (عامين)“.
ويتفــــق مــــع هــــذا التخــــوف المحامي 
أحمــــد حلمي قائلا إن هــــذه القضايا ”لن 
تحال لمحاكم عادية، ولكن تستمر المحكمة 
في نظرها والحكــــم فيها بصفتها محكمة 
طــــوارئ، وبالتالي الحكم فيهــــا غير قابل 

للطعــــن بالنقــــض ويقدم فيهــــا فقط تظلم 
للحاكم العسكري“.

وأردف ”بخصــــوص النيابة المختصة 
بعــــرض المتهمين، فــــلا أثر أيضــــا للقرار 
عليهــــا حيــــث أن نيابــــة أمــــن الدولة أحد 
أفرع النيابة النوعية، وعملها مستمر منذ 
إنشائها حتى الآن ولا يتعلق بفرض حالة 
الطــــوارئ أو إلغائها، وبالتالي بحســــب 
توزيع النائب العام لاختصاص القضايا، 
تظــــل اختصاصات نيابة أمــــن الدولة كما 

كانت دون تغيير“.
أمــــا الحقوقي المصري نجــــاد البرعي 
فقال عبر صفحته بموقع فيسبوك ”طبعا 
رفــــع حالة الطــــوارئ خبر مطمئــــن، لكنه 
بالنســــبة إلي لن يكون خبرا سعيدا ما لم 

تنعكس آثاره على الأرض“.
واقترح البرعي مطالب، بينها الإفراج 
عن محبوسين احتياطيا لمدد تصل بعضها 

إلى 3 سنوات من دون محاكمة.
كما قال السياســــي والأكاديمي حسن 
نافعة عبر حســــابه بتويتر ”أرحب بشدة 
بقــــرار الرئيس السيســــي عدم مــــد حالة 
الطــــوارئ، وآمل أن تعقب هــــذه الخطوة 
الجريئة خطوات أخــــرى تنتهي بالإفراج 
عن كافة السياســــيين المحبوســــين وإلغاء 
قــــرارات حظــــر الســــفر والتحفــــظ علــــى 

الأموال“.

لكن هذا المقترح يتطلب قرارا رســــميا 
داعمــــا لــــه، إذ قــــال المحامي حلمــــي إنه 
”بالنســــبة إلى قضايا الحبس الاحتياطي 
وتجديــــد الحبس، فقــــرار الإلغــــاء لحالة 

الطوارئ ليس له أثر قانوني عليها“.

وزاد ”بخصوص أوضــــاع المعتقلين، 
وهــــل إلغاء القــــرار (الطــــوارئ) يدل على 
انفراجــــة بملفهم مــــن عدمه، فهــــذا الملف 
القرار فيه سياســــي لا علاقــــة له بقرارات 
قضائيــــة.. وأي طرح لتلك الكلمات هو من 

قبيل التوقعات“.
وعادة ما تؤكد مصر التزامها بتطبيق 
القانون واحترام حقوق الإنســــان، وتنفي 
وجــــود معتقلين سياســــيين لديها، وتقول 
إن جميع المحبوســــين هم على ذمة قضايا 
جنائية بعضها مرتبط بـ“التحريض على 

الإرهاب والعنف“.

تفاؤل حقوقي حذر بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر
مكسب قانوني يعزز الحقوق والحريات والعمل المدني

بعث قــــــرار الرئيس المصــــــري عبدالفتاح السيســــــي إيقــــــاف العمل بقانون 
ــــــة بأن يعزز هذا  الطــــــوارئ تفاؤلا لدى الأوســــــاط الحقوقية والقانونية المحلي
ــــــات في البلاد، لكنها تتخــــــوف من قوانين  القــــــرار المفاجئ الحقوق والحري
أخرى مماثلة لحالة الطوارئ تعتبر أنها تعرّض طيفا واســــــعا من المعارضة 

لمحاكمات وتحقيقات استثنائية.

موجودون للضرورة

حالة الطوارئ منحت 
السيسي صلاحيات واسعة 

مكنته من اتخاذ إجراءات 
صارمة ضد كل من يمثل 

تهديدا للأمن القومي

تراجع حكومة باماكو عن 
التفاوض مع الحركات 

المسلحة يعكس رغبة 
في عدم تصعيد الأزمة 

السياسية مع باريس
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قرار إنهاء الطوارئ 
يدعم الخطوات التي 

تعزز الحقوق والحريات

سعيد عبدالحافظ

إلغاء الطوارئ يُعيد 
المحاكمات إلى 

طبيعتها

شوقي السيد

رفع حالة الطوارئ 
خبر مطمئن يجب أن 
ينعكس على الواقع 

نجاد البرعي

الضغوط الخارجية تثني باماكو عن بدء التفاوض مع الجماعات المسلحة

خطر الانقسام يعرقل المفاوضات مع المتشددين



يستطيع الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي، أن يرى 

كم كلفته الحملة الشرسة التي شنتها 
أجهزة الدعاية القطرية والتركية لنحو 

سنتين.
لقد تم تشويه صورته إلى أقصى 
ما يمكن للتشويه أن يفعل. ولقد بدا 

حيال تلك الحملة مقيدا بمعاييره 
والتزاماته هو، وكان بحاجة إلى طاقة 

من الصبر لا يقدر عليها إلا الذين 
ألزموا أنفسهم بضوابط صارمة.

ولكنه ما يزال يدفع الثمن. إذ لا 
يبدو أن مبادرة ”السعودية الخضراء“ 

و“الشرق الأوسط الأخضر“ ستكون 
كافية لردم الهوة بين الصورة 

والواقع. ولا حتى زراعة 50 مليار 
شجرة، سوف يمكنها أن تقتلع 

السموم التي تم نثرها على أرض 
الوقاحة المجردة والحقد الأجرد.

الوقت يمكنه أن يكفل تخفيف 
الأضرار. إلا أن البحث عن متسع له، 
يضيق كلما تزاحمت القضايا التي 

تتطلب من المملكة أن تلعب فيها دورا. 
ولسوف يظل التشويه عنصرا من 

عناصر الابتزاز التي لا تنتهي.
عمل جبار، وأخلاقي، شاسع المدى، 
لإعادة تشجير أراضي الشرق الأوسط، 
والخطط التي ترمي إلى بلوغ الحياد 

الكربوني لمواجهة التغير المناخي، 
يكفي للإقرار به كعمل يؤهل القائمين 

به لنيل جائزة نوبل للسلام. إلا أنه 
بالنسبة إلى الأمير محمد بن سلمان 
يبدو بعيد المنال، بسبب تلك الحملة.

الناشطة البيئية الكينية، ونغاري 
ماثاي حصلت على الجائزة في العام 

2004، لأنها أشرفت على زراعة 30 
مليون شجرة.

محطات إعلام غربية مثل ”سي.
بي.أس نيوز“ و“بي.بي.سي“، على 

سبيل المثال، سارعت مع إعلان 
المبادرتين لزراعة 50 مليار شجرة، إلى 
فتح أبوابها لهجوم شرس ضد الأمير 

محمد بن سلمان، من متهم بجرائم 
اختلاس يدعى سعد الجبري، أراد 

(كما أرادت المحطتان) أن يوقد حطبا 
جديدا فوق الرماد.

وكان في ذلك ما يكفي لكي ندرك أن 
هناك شيئا مهما هو الذي ينقص في 

مواجهة الشراسة: شراسة مماثلة.
الإعلام صانع صور. وهو 

محطمها. وما لم يمكن العثور على 
سبيل لبناء أدوات إعلامية لا تلتزم 
بما يلتزم به الإعلام الرسمي، فان 

سياسات التشويه ستظل تلحق المزيد 
من الأذى.

الغربيون، بالمناسبة، يتأثرون 
بمضايقات الإعلام أكثر مما نتأثر به 

نحن. صحيح أنهم يتغطون بلحاف 
الترفع على ما يُفترض أنه ”حرية 

رأي“ و“حرية صحافة“، إلا أنهم 
يخشون من ظهور صورة بلدانهم أو 

سياساتها أو قياداتها أو تاريخها 
على نحو يفترضونه ضارا، حتى ولو 

كان تجسيدا للحقيقة.
إعلام مرتبط بالدولة، أو خاضع 

لمعاييرها، هو آخر ما يمكنه أن 
يخدم. وفي المقابل، فإن إعلاما مطلق 
السراح، هو الوحيد الذي يمكنه أن 

يقدم البديل المناسب.
جرب أن تعرض فضائح المملكة 

المتحدة. وهي كثيرة. وسترى 
الاتصالات لا تنقطع من وزارة 

الخارجية للشكوى. ساعتها يمكن 
التساؤل: وما هي مشكلتكم مع ”حرية 
الإعلام“؟ أو لماذا ”حلال لكم حرام على 

غيركم“؟
جرائم السي.آي.أيه في أميركا 

اللاتينية يمكنها أن تصنع مسلسل 
رعب لا ينتهي. فلماذا يجري التغافل 
عن تاريخ أسود سطرت له العشرات 

من الكتب؟ وهل من الضروري نسيان 
جرائم الولايات المتحدة في العراق 

وأفغانستان، أو جرائم إسرائيل في 
فلسطين، أو جرائم فرنسا في الجزائر 

أو القارة الأفريقية؟
ما أريد قوله، هو أننا نفرض 

قيودا على أنفسنا، لا يفرضها 
الآخرون على أنفسهم. وهذا كثيرا 

ما يجعلنا نبدو لقمة سائغة لحملات 
التشويه التي نظل ندفع ثمنها زمنا 

طويلا.
أن تبدو أعزل وسط 

الذين يتسلحون 
بالخناجر، لا يوفر أي 

ضمانة بالنجاة، 
اعتمادا على 

ما تغريهم به. 
هذه معادلة 
غير صائبة 

أصلا.
لقد تخلت 

السعودية منذ 
بعض الوقت 

عن 

الخشية مما يقوله الإعلام المضاد 
عنها. إلا أنها ظلت عرضة لهجماته.

تحصنت السعودية بمحطات 
تلفزيونية تبدو مؤثرة وثرية. إلا 
طاقمها التحريري ظل يعاني من 

القيود والالتزامات الزائدة عن 
الحاجة.

”العربية“ و“الحدث“ على سبيل 
المثال قناتان مرموقتان من مختلف 

الوجوه الفنية والإدارية والتحريرية، 
إلا أن القيود فيهما ظاهرة. وبالدرجة 
الرئيسية لأنهما تدفعان ثمن القرابة 

والنسب. وهذا قيد ما يزال من الممكن 
التحرر منه.

الإعلام الخاص، الذي يتكئ على 
التزام استراتيجي عريض، يكفل ذلك 
التحرر، ويظل يؤدي الغرض المنشود 

منه.
سمعة الـ“بي.بي.سي“ 

في“الحياد“، ليست سوى خدعة ظلت 
تنطلي على مَنْ شاؤوا أن 

تنطلي عليهم. 
إلا أنها ما 

تزال سلاحا 
فعالا لتشويه 

الصور 
كلما 
أرادت 

الخارجية 
البريطانية أن 

تمارس الابتزاز مع أي 
أحد.

والسعودية التي تخلت عن التأثر 
بحملات التشويه في الصحافة 
العربية، يمكنها أن تتحرر من 

تشويهات الـ“بي.بي.سي“، و“سي.
بي.أس نيوز“ وغيرها، بتخل مماثل. 

إلا أن ذلك نصف الشوط فقط. النصف 
الآخر أن هو تطلق سراح ما لديك 
من طاقات وموارد، وأن تستثمر 

في صناعة بناء الصورة أكثر مما 
يستثمرون، بوسائل باردة مماثلة، 

تحت غطاء مماثل يدعى ”حرية 
الإعلام“ والصحافة.

الحياد مجرد كذبة كبيرة، لا يليق 
بأي صحافي أن يزعمها، لأنه إما أن 

يكذب فيها على الناس، أو يكذب فيها 
على نفسه.

على مستوى التجربة الشخصية، 
فلقد أمضيت 42 عاما في عالم 

الصحافة، تقلبت فيها كل منقلب، ولم 
أكن محايدا، ولا ليوم واحد.

ولا يحتاج الأمر تنظيرا. فإذ تعمل 
في عالم محموم، فإنك لا تستطيع 

أن تكون محايدا. الكتابة بحد ذاتها 
موقف. ودون ذلك، فإنها مجرد 

ضجيج.
وكائنا ما كان الموقف، فإنه 

ضروري، لكي تنتمي. الكاتب 
اللامنتمي، ليس سوى أسطورة. 

وكذلك المؤسسات الإعلامية.
المفارقة في القيود والالتزامات 

بين مؤسساتنا الإعلامية والمؤسسات 
الغربية هي أنها، هناك، قيود تتعلق 
بالاستراتيجيات فقط، ولا تمتد إلى 
التفاصيل، ولا إلى كل ما يمكن أن 

يقوله هذا الصحافي أو ذاك المذيع. 
والسؤال الجريء ليس مسموحا 

به فقط، بل إنه مطلوب 
لنفسه. أما أن تجبر المذيع 

أو الصحافي على أن يحرك 
فمه في قالب، فهذا مخز، 
وهو دليل على الضعف.

وفي عالم لا حياد فيه، 
فإن ممارسة الخدعة قد يبدو 
مفيدا، كقواعد منهجية في 

الأداء، إلا أنه يتعين 
أن يخرج من القمقم 

ليكون حرا.
ما تلتزم به 

الدولة، لجهة 
معاييرها شيء، وما 
يلتزم به الإعلام شيء 

آخر.
وعندما يكون تشويه 
الصورة عنيفا وضارا، فإن 

تشويها عنيفا وضارا هو الرد 
الصحيح، على الأقل لأنه متناسب.

تشويه الصورة، نمط من أنماط 
الحرب. وتكاليفها باهظة للغاية 

أحيانا. والاستسلام لعواقبها ليس 
هو الخيار الصحيح. إنه ليس خيارا 

أصلا.
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الحرب ضد السعودية التي لم تنطفئ 

نيرانها بعد

وفق هذا المؤشر للأسوأ لا يتعلق 
الأمر بالمرتب الذي يحصل عليه 
العامل في تلك الوظيفة، ربما يكون 
مكونا من رقم مقابله ستة أصفار! 

لكن ذلك لا ينفي وفق المعيار الأخلاقي 
والوطني أنه يشغل الوظيفة الأسوأ. 

تماما مثل تاجر المخدرات الذي يحصل 
على مال وفير من عمله. لكن لا يمكن 

اعتباره بأي حال من الأحوال أنه 
يشغل وظيفة جيدة.

كان الممثل توم هانكس ينصح 
القرصان الصومالي الذي يريد 
الاستيلاء على سفينته في فيلم 

”القبطان فيليبس“ بالقول إن هناك 
الكثير مما يتاح لك أن تعمله أفضل من 

قرصنة السفن!
كولوم لينش كبير المراسلين 

الدبلوماسيين في مجلة فورين بوليسي 
الذي تنقّل في أروقة الصحافة من 

واشنطن بوست إلى بوسطن غلوب، 
يرى أن أسوأ وظيفة في العالم هي 

لموظفي الأمم المتحدة الذين يراقبون 
تنفيذ العقوبات ومراقبة حظر الأسلحة 
والسفر من دون أن يربط عامل الراتب 

كمؤشر في ذلك الاستقراء.
لكنني، وعلى الأغلب لست وحدي، 

من يرى وفقا للمعيار الأخلاقي 
والوطني، أن أسوأ وظيفة في العالم 

اليوم هي ما يشغله السياسيون 
ورجال الدين في العراق. فهؤلاء جميعا 

يحصلون على أموال طائلة سواء عن 
وجه حق أو من دون حق. ويتمتعون 

بوظيفتهم وشهرتها، لكنهم الأسوأ 
بنظر أربعين مليون عراقي، مضافا 

إليهم الملايين من شعوب دول أخرى 
بمن فيهم نظراؤهم من السياسيين. 

فهؤلاء السياسيون ورجال الدين 
يعدون ويكذبون، يسرقون الدولة 
ويصرحون بأنهم قادة مكافحي 

الفساد، يتحدثون عن الوطنية فيما 
الطائفية تسيطر على تفكيرهم، 

يمارسون القتل على الهوية ويطالبون 
بجيش وطني، يمجدون عراقيتهم فيما 

هم خاضعون لدول أخرى..
كذلك يسهل على أي عراقي أن 

يحدد لك عوامل السوء في الوظيفة 
التي صارت متاحة للجهلة واللصوص 
والأفاقين وقطاع الطرق، الذين تحولوا 

إلى سياسيين ومرشدين أخلاقيين 
ورجال دين يدافعون عن العقيدة 

والطائفة.
لدي مثال عن أحد أولئك الأسوأ 
في تاريخ العراق السياسي، فهادي 

العامري الذي يتباهي بتاريخه 
اللاوطني وإخلاصه لإيران، يمثل 
بامتياز فكرة الانحطاط السياسي 

عندما زعم أمام تجمع من أنصاره قبل 
يومين من إجراء الانتخابات التشريعية 

بأن جهات ”لم يسمّها“ لم تسمح لهم 
بتقديم الخدمات للمحافظات الجنوبية؛ 

بذريعة أنهم من أتباع علي! وقال 
”مثلما حرموا الإمام علي ابن أبي 

طالب، كذلك لم يسمحوا لنا أن نقدم 
الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات 

سواء في ميسان أو ذي قار أو المثنى 
أو البصرة، لم يسمحوا لنا، لأننا من 

أتباع علي“!
لا تكمن المشكلة فيما إذا كان 

الجمهور سيصدقه أم لا، لكن المشكلة 
العميقة عندما يفكر مثل هذا السياسي 
بتلك الطريقة. إنه موظف حكومي سبق 

وأن شغل منصب وزير المواصلات، 
ويمتلك اليوم سطوة التأثير السياسي 

بوصفه رئيس كتلة برلمانية وزعيم أكبر 
ميليشيا طائفية. لكنه في حقيقة الأمر 

يعبر عن أسوأ ما يمكن أن يتخيّله 
العراقي في السياسي الحاكم.

بإمكان أي من العراقيين إدراج 
سلسلة طويلة عن مفهوم الأسوأ في 

حياتهم السياسية كمعادل للعامري. 
ذلك يعني أن هذه النماذج أدخلت 

العراق في أزمة وجودية عميقة، تجعل 
الخيار بين إطعام الشعب أو إغناء 
اللصوص. والثانية عملية مستمرة 
يديرها موظفون كبار هم أسوأ من 

يشغل وظيفة لصوص الدولة في 
العالم.

ويمكن اعتبار العراق درساً 
ومثالاً واضحاً من هذه الناحية، وفق 
الصحافي روبيرت وورث في صحيفة 
نيويورك تايمز، حيث كان الفساد في 
حقبة الثمانينات نادراً، وكان معظم 

وزراء نظام صدام حسين الدكتاتوري 
مراقبين بشكل جيد. إلا أن التحول 

حدث خلال التسعينات عندما فرضت 
الأمم المتحدة طوقا من الحصار 

القاسي. فخلال فترة سبع سنوات 
انخفض دخل الفرد الوسطي. لم يتمكن 
المسؤولون الحكوميون من العيش دون 

تلقي الرشاوي والتي أصبحت عملة 
تداول يومية.

لقد أدار أصحاب أسوأ وظيفة 
في العالم عملية فساد كبرى يصعب 

مع استمرارها احتساب ما تم سرقته 
من العراق منذ عام 2003، فقد أبرمت 

الصفقات بشكل نقدي وأصبح من 
الصعب الحصول على الوثائق التي 

تثبتها، كما أن الإحصاءات الحكومية 
عادة ما تكون غير دقيقة. ومع ذلك فإن 

المعلومات المتاحة تشير إلى أنه تم نهب 
ثروات العراق بشكل غير قانوني إلى 
خارج البلاد أكثر من أي دولة أخرى.
بالنسبة إلى غير العراقيين، قد 

تبدو الحياة السياسية العراقية مثل 
حرب العصابات، لكنها في معظم 

الأوقات تتم تحت غطاء هذا الصراع 
سرقات بمنتهى الهدوء. ففي كل وزارة 

حكومية يكمن الفساد في اتفاقيات 
غير مكتوبة مع أحد الفصائل الشيعية 

المسلحة.
اليوم ثمة وظيفة للسياسيين 

الأسوأ تتمثل في نفس وظيفة رجال 
العشائر الذين يدوسون على القانون 

بإدارة المنازعات الشخصية. ويفرضون 
ديات مالية وفق اتفاقات متخلفة في 

النزاعات العشائرية تعبر عن ضحالة 
الوعي السائد في المجتمع.

ما يحدث في اجتماعات الكتل 
السياسية بشأن الكتلة الأكبر والاتفاق 

على ترشيح اسم رئيس الحكومة، 
هو تعبير عن مفهوم الفصول 

العشائرية التي يديرها لصوص 
الدولة من السياسيين. فالخاسرون 
في الانتخابات البرلمانية يساومون 

على حصة في الحكومة قبل السماح 
بالتصويت عليها، تتمثل بالإبقاء على 
كبار الموظفين التابعين لتلك الأحزاب 

الخاسرة في مؤسسات الدولة، ليدروا 
عليها المال.

يتداول العراقيون بشكل علني ثمن 
صعود الوزراء للمنصب كما يعرفون 

صفقات الرئاسات الثلاث، فلكل وزارة 
ثمنها بين الكتل والأحزاب، نزولا 

إلى وكلاء الوزارات والمدراء وحتى 
المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات.
ولأن البورصة مفتوحة فقد كشف 
المرشح المستقل الفائز في الانتخابات 
التشريعية عن محافظة واسط، سجاد 
سالم، أن عروض الأحزاب السياسية 

المهيمنة لشراء مقاعد النواب المستقلين 
فلكية ووصلت إلى خمسة مليون دولار 

للمقعد البرلماني.
دعك من الكلام السياسي المتصاعد 

اليوم عن الاتفاق وتشكيل الحكومة، 
لأنه مجرد لغو صار يتهكم عليه 

العراقيون. هناك اجتماعات مستمرة 
يديرها من يشغلون أسوأ الوظائف 

في العالم عندما يتعلق المقياس بالقيم 
الوطنية والأخلاقية. من أجل الاتفاق 

على ضمان حصة الخاسرين في 
الانتخابات من سرقة الدولة العراقية 

التي سيحكمها الفائزون!

أسوأ وظيفة في العالم

إعلام مرتبط بالدولة أو خاضع 

لمعاييرها هو آخر ما يمكنه 

أن يخدم بينما في المقابل فإن 

إعلاما مطلق السراح هو الوحيد 

الذي يمكنه أن يقدم البديل 

المناسب

علي الصراف
كاتب عراقي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أصلا.
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سعيدة اليعقوبي

بات واضحا وجليا أكثر من أي 
وقت مضى أن نتائج الأخطاء 
التي رافقت إدارة معركة اليمن في 

مواجهة إيران ومشروعها الحوثي لا 
يمكن عكسها بعد أن وصلت الميليشيات 

الحوثية إلى مشارف مأرب في رحلة 
بدأت من جبل مران ووصلت اليوم كما 

تقول الأخبار إلى جبل مراد الذي يحمل 
اسم أكثر قبائل اليمن بأسا في مواجهة 

الحوثي وأكثرها تضحية في سبيل 
هزيمة المشروع الإيراني.

وبين جبل مران وجبل مراد تاريخ 
طويل من الأخطاء الكارثية التي وقعت 

فيها النخب السياسية والمكونات 
اليمنية التي تقف في معظمها اليوم 
عاجزة عن إبداء أي موقف أو التقدم 
بأي مبادرة لإيقاف عجلة الانكسارات 

المتتالية التي نشاهدها اليوم في جبهات 
ظلت صامدة لأكثر من سبع سنوات 

كسد منيع أمام جحافل الحوثيين وما 
يمثلونه من فكر ثقافي واجتماعي 

وسياسي دخيل على اليمن.
وما يحدث اليوم كما أشرنا آنفا 

هو حصاد سبع سنوات من الإخفاقات 
والخيانات والفساد الذي طالما تحدث 

وكتب عنه الكثير من اليمنيين، من دون 

أن يتردد صدى أصواتهم سوى في 
الفراغ، حيث كان نباح ”كلاب الحراسة“ 

التي تم تسمينها لتسييج هذا الفشل 
وتجميد صورته مرتفعا وحائلا دون 

تعرية الفاسدين والمنتفعين والمتخاذلين 
وحتى الخونة الذين وجدوا من يحوّل 

فشلهم إلى انتصار وكذبهم إلى قصائد.
وفي هذا المشهد المأزوم الذي يعيشه 
اليمن والمنطقة عموما يبدو إسداء المزيد 

من النصائح ضربا من العبث، فمن 
أصم أذنيه عن سماع النصائح عندما 

كانت مجدية لن يتقبل اليوم أي نصيحة 
وهو غارق حتى أذنيه في وحل الفشل 

والهزيمة التي ما كان لها أن تكون 
لولا أحصنة طروادة التي ملأت السهل 

والجبل وعبثت بمشروع تحرير اليمن 
من أذيال إيران الذين حصلوا على أكثر 
مما يتمنون ويستحقون، نتيجة غياب 
الإرادة والإدارة والحافز والرؤية لدى 

من تصدروا الشرعية!
وعندما نتحدث عن الفشل ونهيل 

التراب على رؤوس المتسببين به نحن 
لا نقصد أبدا من تعفرت وجوههم 
بغبار الجبهات وتقطعت أطرافهم 

بفعل القذائف والألغام، فخلف سبع 
سنوات من الصمود في وجه الميليشيات 

الحوثية هناك الآلاف من المقاتلين 
ورجال القبائل الذي أعاقوا عجلة 

المشروع الإيراني في اليمن وقدموا 
تضحيات تفوق الوصف وملأت شواهد 

قبورهم الأفق.

والحقيقة الماثلة للعيان هي أن 
اليمنيين أو جلهم قدموا تضحيات 

جسيمة كانت كفيلة ليس فقط بهزيمة 
المشروع الإيراني في اليمن، ولكن 

في المنطقة كلها إذا وجدوا من يقدّر 
تضحياتهم ويقود قطار التحرير، 

ويختطف اللحظة التاريخية ويقطف 

ثمار عشرات الثورات والانتفاضات 
التي اشتعلت في مختلف مناطق اليمن 

لمواجهة الحوثيين لكن المطاف انتهى 
بها وحيدة مخذولة وبلا رديف سياسي 

أو جيش حقيقي!
ومع ثقتي المطلقة المبنية على قراءة 

الماضي واستشراف المستقبل في أن 
التحولات التي نشهدها اليوم على 

الصعيدين العسكري والسياسي على 
ما فيها من سوء إلا أنها قد تكون بداية 
مرحلة جديدة لن تنتهي فيها كوابيس 

الميليشيات المدعومة من إيران بقدر 
ما تبدأ، إلا أن الوقت لم يفت تماما 

على استدراك بعض ما فات وتصحيح 
بعض الأخطاء، على الرغم من حالة 

النشوة الظاهرة التي تبديها تلك 
الجماعة المزهوة بانتصارات ليست 

سوى بداية لفصل جديد من الصراع 
الذي لم ينته في اليمن منذ ألف عام 

بين مشروع يسعى لاستعباد اليمنيين 
وقهرهم وبين شعب يمر بمراحل ضعف 

ومرض طويلة ولكنه ”يأتي من آخر 
القتل أعصف“ كما هو حال مصطفى 

في قصيدة شاعر اليمن الكبير عبدالله 
البردوني.

وإيقاف عجلة التنمر والغرور 
الحوثي اليوم ليس أمرا مستحيلا 

باعتقادي ولكنه بحاجة إلى قرارات 
شجاعة وجريئة ومراجعة شاملة 
وإعادة النظر في قيادات الفشل 

السياسي والعسكري التي لم تعرف 
سوى الهزيمة والإخفاق طوال سبع 
سنوات، فمن تعيش أسرته في لندن 

وبرلين أو إسطنبول وتقبع أمواله في 
خزائن بنوك سويسرا وبنما وجزر 

فيرجن البريطانية، ومن يشتري بأموال 
الفقراء جنسيات دومينيكا وسانت 
كيتس ونيفيس لن يستطيع هزيمة 

الحوثيين!

بين جبل مران وجبل مراد

لم أستغرب ما ورد على لسان وزير 
الإعلام اللبناني جورج قرداحي من 
انحياز كامل لميليشيات الحوثي وتحامل 

مبالغ فيه على السعودية والإمارات، 
فمثل تلك المواقف أصبحت موضة 

بين النخب في أغلب الدول العربية، 
وبخاصة بين من يزعمون الثورية 

والتقدمية، ومن يتبنون الأيديولوجيات 
الفكرية والعقائدية المتطرفة يمينا 
ويسارا، ومن يرقصون على دفوف 

الطائفية والمذهبية المقيتة، أو يدورون 
في فلك المشاريع الإمبراطورية 

التوسعية الإيرانية والتركية.
قرداحي، يعتبر نفسه من رموز 

”الممانعة“ الثقافية والإعلامية، ولاسيما 
بعد أن أصبح من صنّاع الرأي العام من 
خلال وظيفته الأصلية كمذيع وصل إلى 
مرتبة الصدارة بين أشهر وأغلى نجوم 
الإعلام الخليجي، السعودي بالأساس. 
والحقيقة أن لا أحد يمكنه أن يشكّ في 
جدارته بالنجاح والنجومية والعقود 
الضخمة التي كان يحظى بها، كما لا 
أحد يمكن أن ينازعه حقه في التعبير 

عن آرائه ومواقفه، ولكن واجب التحفظ 
قد يكون الحل المناسب عندما يتعلق 

الأمر بجهات يفترض أن لها أيادي 
بيضاء عليه.

من خلال ”برلمان الشباب“، وهو 
إحدى منصات شبكة ”الجزيرة“ 

الإخبارية القطرية، تم جر قرداحي ليعلن 
موقفه من الأزمة الدائرة رحاها في 

اليمن، ويقول إن ”الحوثيين يدافعون 
عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي“. 
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ما 
تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء 

على اليمن قال ”إن هناك اعتداء بالتأكيد 
وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب 
أن تتوقف“، وقد كان واضحا أن فريق 
إنتاج المقابلة هدف للوصول إلى تلك 

النتيجة، وسعى من أجل تحقيقها، وأن 
قرداحي ممتلئ بشعارات حزب الله 

المعادية للسعودية والإمارات، والمدافعة 
بكل قوة عن ميليشيات الحوثي إلى حد 

القتال في صفها ضد الشرعية وضد 
الهوية العربية لليمن.

تم ترشيح قرداحي لمنصب وزير 
الإعلام من قبل تيار المردة بزعامة 
سليمان فرنجية، ووجد ذلك هوى 
لدى الرئيس عون والتيار الوطني 
الحر، ولاسيما أن قرداحي معروف 
بدورانه كمتصوف في حلقة حزب 

الله، وبانتمائه إلى الطيف المسيحي 
المتحالف مع القوى الشيعية المرتبطة 
عقائديا وسياسيا بالمشروع الفارسي 
الإمبراطوري التوسعي الذي يناصب 

دول الخليج العداء، ويعمل على 
محاصرتها عبر تمدده في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. وقرداحي هو 
نموذج من فئة منتشرة في المنطقة 

العربية، تدعي اعتناق الفكر القومي 
العربي، وتتحالف ضمنيا مع أعداء 

العروبة، وتقف في صفهم بزعم الانتماء 
إلى محور المقاومة الذي تحول إلى 

حصان طروادة لاختراق المنطقة.

فالبعث كما هو معلوم بعثان؛ 
أحدهما وهو السوري يكاد يكون 

قوميا فارسيا واشتراكيا على مذهب 
الملالي، فيما حافظ البعث العراقي على 
وعيه العميق بطبيعة الصراع القومي 

التاريخي مع النزعة الإمبراطورية 
الفارسية التي كانت دائما تحمل 

مشروع التوسع على حساب العرب، 
وقد ألبسته خلال العقود الماضية 

جلباب الطائفية المقيت سيرا على نهج 
إسماعيل الصفوي الذي كان وراء فرض 

التشيّع على الإيرانيين، ليجعل منه 
غطاء لمشروعه القومي العابر للحدود.
كما يبدو أن الناصريين انقسموا 
على أنفسهم، وأصبح جزء غير يسير 
منهم يدور في فلك المشروع الإيراني، 

بزعم الانخراط في محور المقاومة، 
وبدعوى الوقوف ضد الرجعية العربية، 

في إشارة إلى الدول التي اختارت 
العلاقات مع الغرب منذ خمسينات 

وستينات القرن الماضي، ونأت بنفسها 
عن الصراعات في إطار الحرب الباردة 

التي كانت قائمة بين واشنطن وموسكو 
زمن الاتحاد السوفييتي المندثر، والتي 

صبّت كل اهتماماتها على شؤونها 
الداخلية، ولم تعتمد على تجييش 

المشاعر بالشعارات التي ثبت على 
امتداد العقود الماضية أنها جوفاء، 
وفي زمن الامتحانات الصعبة تبين 

أنها الوحيدة التي استطاعت الصمود 
والحفاظ على دولها الوطنية، بل إن دول 

الخليج التي يتهمها أدعياء التقدمية 
الزائفة بالرجعية هي التي حققت 

أعلى درجات النمو، وحققت الرفاه 
لشعوبها، وحققت النماء لمجتمعاتها، 

وقدمت المساعدة والدعم لمن عصفت بهم 
رياح الصراعات الداخلية والتدخلات 

الخارجية.
كما أن ما كانت توصف بالدول 

الرجعية لم تنخرط في جبهة الصمود 
والتصدي التي تشكلت للرد على اتفاقية 

كامب ديفيد في العام 1977، وكانت 
تضم كلاّ من ليبيا التي انتهت إلى 

حرب وانقسامات ومؤامرات وخيانات، 
وسوريا التي واجهت احترابا أهليا غير 

مسبوق، وتعرض الملايين من أبنائها 
للقتل والتشريد والتدمير النفسي 

والثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
ولا تزال أجزاء من أراضيها تحت 

احتلالات مختلفة، والعراق الذي تعرض 
للحصار القاتل ثم إلى الغزو المدمّر 

فإلى التقسيم الطائفي وعبث الإرهاب 
وسيطرة الميليشيات وعنجهية الحشد 

الشعبي، والجزائر التي واجهت عشرية 
دموية وخرّبها الفساد ولا تزال تحت 
سيطرة أوهام السيطرة على المنطقة، 

وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
التي انتهت إلى الوحدة مع الشمال 

في العام 1990، ما جعلها تدخل لاحقا 
في دوامة الحروب والصراعات وصولا 

إلى وضعها الحالي المأزوم، ومنظمة 
التحرير الفلسطينية التي انتهت 

بدورها إلى عقد اتفاقيات سلام مع 
إسرائيل، وإلى الانقسامات في داخلها، 

وإلى العزلة على أكثر من صعيد.
كثيرون هم أدعياء القومية العربية 
الذين يدافعون عن الحوثيين، وهم في 
الأصل يدافعون عن المشروع الإيراني، 
ولا يرون مانعا من فتح أبواب ونوافذ 
بلدانهم لاستقبال الغزاة الفرس بزعم 

الانخراط في مشروع المقاومة والممانعة، 
فيما يهاجمون دول الخليج العربي، 

وعندما تضيق السبل بدولهم لا تجد إلا 
تلك الدول لتمد لها يد العون والسند. 

ولعل اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم 
يدركون مدى ما قدمت لهم السعودية 

وشقيقاتها، ولكن النزعة العدائية 
تجاهها ترتبط بغياب العقل وضبابية 

الرؤية والمفاهيم وبإرث الخمسينات 
والستينات، وبالعجز عن قراءة 

المستجدات الثقافية والحضارية على 

حقيقتها، فما توصف بالدول الرجعية 
هي التي أثبتت أنها تقدمية بنجاحها 
في خدمة شعوبها وتحديث مناهجها 

العلمية والعملية وتطوير أدائها 
الاقتصادي والاجتماعي وبتكريس 

عقلانيتها السياسية ومسابقتها للعصر 
في مختلف المجالات وعلى جميع 

الأصعدة.
استطاعت دولُ الخليج والأردن في 

المشرق والمغربُ في أقصى غرب المنطقة 
العربية أن تحافظ على بنيتها الوطنية 

للدولة وسلامتها الترابية، وهي من 
الدول التي طالما اتهمت بالرجعية، 

وحتى الدولتان ”الرجعيتان“ اللتان 
زارتهما عاصفة الربيع العربي وهما 

تونس ومصر، كانتا الأقل خسائر 
والأكثر قدرة على تجاوز الأزمات، فيما 
دخلت الدول ”التقدمية“ في تصدعات 

وانشقاقات وانهيارات، ولاسيما 
العراق وسوريا واليمن والسودان، 

ومع ذلك لا يزال الهائمون في صحراء 
الأيديولوجيات العقيمة يتاجرون 

بالأوهام، ويروجون للمفاهيم الثورية 
الصدئة، وبعضهم يتبنى القومية 

العربية ويضع البيض في سلة الإسلام 
السياسي بشقيه الشيعي المرتبط بإيران 

والسني المشدود إلى طموحات رجب 
طيب أردوغان.

لم يكن لبنان في حاجة إلى المزيد 
من التأكيد على أنه دولة مختطفة من 
قبل حزب الله وحلفائه ممن يريدون 

انتزاعه من جذوره العربية ليكون 

مجرد عربة في قطار الأطماع الفارسية، 
لكن تصريحات قرداحي جاءت لتصب 

الزيت على النار، ولتؤكد أن العداء 
للسعودية والإمارات بالذات بات عقيدة 
لدى البعض، ومصدر رزق لآخرين كثر، 

خاصة لمن يحاولون تقديم فروض الولاء 
والطاعة للإيرانيين والأتراك، وكذلك 
بعض العرب ممن لا يزال في قلوبهم 

مرض لا يسعون للتخلص منه، بل ولا 
يريدون، رغم ما يطلقون من وعود في 

الجلسات المغلقة.
حاول قرداحي تبرير موقفه بالقول 

إن هذه المقابلة أجريت في الخامس 
من شهر أغسطس الماضي، أي قبل 
شهر من تعيينه وزيراً في حكومة 

الرئيس ميقاتي، وتابع أنه لم يقصد 
بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة 
العربية السعودية أو الإمارات اللتين 
يكنّ لقيادتيهما وشعبيهما كل الحب 
والوفاء. ولكن، أي حب وأي وفاء إذا 

كان الأمر يتعلق بوقوفه مع الطرف 
المقابل في معركة مصيرية، بل هي 

معركة حياة أو موت. وعندما تحارب 
السعودية والإمارات فإنما تحاربان 

دفاعا عن وجودهما وعن أمنهما وعن 
أمن العرب القومي، أما الحوثي فقد 
كان المبادر بالانقلاب على الشرعية 

والانطلاق من حيز جغرافي في صعدة 
ليغزو صنعاء وليسيطر على مؤسسات 
الدولة ثم ليتمدد إلى كافة أرجاء اليمن 

بما في ذلك الجنوب، مندفعا بعقيدة 
مستوردة من إيران وغايته السيطرة 

على بحر العرب وخليج عدن ومنطقة 
القرن الأفريقي ومحاصرة السعودية من 

الجنوب وتهديد أمنها واستقرارها.
استفاد قرداحي كثيرا من السعودية 

والإمارات، بل إن تجربته الحقيقية مع 
النجاح والنجومية كانت من خلالهما، 
ولو لم تبث ”الجزيرة“ ذلك الحوار ما 
كان لأحد أن يكتشف موقفه الحقيقي 

منهما، وحقيقة ولائه الكامل للمشروع 
الإيراني من خلال دفاعه المستميت عن 
الحوثيين. وقد يكون هناك من يحملون 

نفس قناعات قرداحي، ولكن الثابت 
أنهم لن يغيروا الواقع ولن يحددوا 

ملامح المستقبل، ربما لسبب واحد وهو 
أن الدول القوية لا تهتم بالشعارات 

الجوفاء، ولغة العقل هي التي ستنتصر 
على مدغدغي المشاعر الخاوية، 

و“الرجعيون“ عند ورثة الأيديولوجيات 
الصدئة باتوا الأكثر تقدمية في الرؤية 

والاستشراف والعمل وتحديد الأولويات 
والأهداف وصناعة الثورات الهادئة 

والتغيير الحقيقي الذي يؤثر إيجابا 
على حياة الشعوب والمجتمعات.

قرداحي وآخرون: القومية عربية والروح فارسية 

جورج قرداحي نموذج من فئة 

منتشرة في المنطقة العربية 

تتحالف ضمنيا مع أعداء العروبة 

وتقف في صفهم بزعم الانتماء 

إلى محور المقاومة الذي تحول 

إلى حصان طروادة لاختراق 

المنطقة

في هذا المشهد المأزوم الذي 

يعيشه اليمن يبدو إسداء المزيد 

من النصائح ضربا من العبث، 

فمن أصم أذنيه عن سماع 

النصائح عندما كانت مجدية لن 

يتقبل النصيحة وهو غارق في 

وحل الهزيمة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

صالح البيضاني
صحافي يمني



 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) – ينظر 
مـــارك زوكربيرغ إلى تقنيـــة ”ميتافيرس“ 
على أنها مستقبل الإنترنت وفيسبوك معا، 
فهي بمثابة عالم مواز يمكن للمستخدمين 
ولوجه عن طريق التكنولوجيا أي باعتماد 
نظـــارات الواقع المعـــزز أو خوذات الواقع 

الافتراضي.
وفـــي ظـــل تخبط فيســـبوك فـــي أزمة 
وُصفت بأنها الأســـوأ منذ إنشـــائها سنة 
2004 بعدمـــا ســـربت المهندســـة الســـابقة 
هوغـــن  فرانســـيس  العملاقـــة  بالشـــبكة 
وثائق داخلية حساســـة إلى هيئة الأوراق 
المالية والبورصـــات الأميركية، لا يبدو أن 
الملياردير الأميركـــي يعير أي اهتمام لذلك 
مـــن أجل تحقيـــق طموحاته بأن تســـيطر 

شركته يوما ما على سوق التكنولوجيا.
وقـــال مؤســـس الشـــبكة الاجتماعية 
العملاقـــة الخميس عندما أعلن عن الهوية 
الجديدة لشـــركته ”نأمل أن نتمكن بحلول 
نهايـــة العقـــد الحالي من مســـاعدة مليار 
شخص على استخدام ميتافيرس وتحقيق 
إيرادات بمئـــات المليارات مـــن الدولارات 
للمتاجـــر الإلكترونيـــة وتوفير الملايين من 

الوظائف للمبتكرين والمطوّرين“.
وتأتي الخطوة بعـــد يومين من إعلان 
الشـــركة تحقيق أرباح صافيـــة بلغت 9.2 
مليـــار دولار خـــلال الربع الثالـــث، بزيادة 
17 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وهو 
نبأ ســـار نادر تتلقـــاه المجموعة الأميركية 
أســـوأ  إحـــدى  تواجـــه  التـــي  العملاقـــة 

الفضائح في تاريخها.
لكن حتى الســـاعة، يبدو أن إيراداتها 
”جيـــدة بالقـــدر المتوقع“، فمـــن يوليو إلى 

ســـبتمبر الماضيـــين حققت فيســـبوك رقم 
أعمـــال بلغ 29 مليـــار دولار أي بارتفاع 35 

في المئة خلال عام.
ويمزج عالـــم ميتافيرس الموازي الذي 
يروّج له زوكربيرغ واستوحى منه التسمية 
الجديـــدة ”ميتا“، بين خيـــال علمي وواقع 
يُترجم ببطء علـــى الأرض رغم الانتقادات 
والمخـــاوف إلا أن المســـار التقنـــي لا يزال 

طويلا.

وقال رئيس فيســـبوك ”ســـتكون هناك 
طـــرق جديـــدة للتفاعل مع الأجهـــزة التي 
ســـتصبح سلســـة أكثر بكثير من الطباعة 
علـــى لوحـــة مفاتيـــح أو النقر علـــى زر. 
ســـتقومون بحـــركات أو تقولـــون بضـــع 
كلمات. ويكفي حتى التفكير بحركة ما لكي 

تصبح واقعا“.
وأعلـــن المليارديـــر الأميركـــي تغييـــر 
اســـم شـــركته إلـــى ”ميتـــا“، وهـــي كلمة 
وتحيـــل  بعـــد“  ”مـــا  تعنـــي  يونانيـــة 
أيضـــا إلـــى ميتافيـــرس، العالـــم الموازي 
مســـتقبل  زوكربيـــرغ  فيـــه  يـــرى  الـــذي 

الإنترنت.
وهـــذا التغييـــر فـــي اســـم الشـــركة 
الأم لـــن يطـــال أســـماء الخدمـــات، التـــي 
فيســـبوك  تطبيقـــات  الشـــبكة  تشـــغلها 
وإنســـتغرام ومســـنجر وواتســـاب، التي 
تســـتقطب يوميـــا 2.8 مليـــار مســـتخدم 

بزيـــادة 11 فـــي المئـــة مقارنـــة مـــع العام 
الماضي.

لكـــنّ منتقـــدي فيســـبوك يـــرون أنها 
تســـعى بشـــتى الطـــرق لحـــرف الأنظـــار 
عـــن الفضائـــح الكثيـــرة التـــي يواجهها 
عمـــلاق وادي الســـيليكون، من عـــدم بذل 
جهـــود كافية للتصـــدي للأخبـــار الكاذبة 
إلى اســـتغلال موقعها المهيمن في ســـوق 

الإعلانات الرقمية.
وأبعد من كونه استراتيجية سياسية 
محتملة، يشـــمل عالم ”ميتافيرس“ أجهزة 
وأنماط حياة موجودة أصلا وتستخدمها 
قلة قليلة من الناس، مثل السيارات الذاتية 

القيادة.
ووفق الباحثين في شـــركة ستاتيستا، 
فإنه منـــذ إطلاقها قبل عام خـــوذة الواقع 
ماركـــة  مـــن   “2 ”كويســـت  الافتراضـــي 
أوكولوس، التي اشـــترتها فيســـبوك سنة 
2014، بيـــع حوالي 1.87 مليـــون جهاز من 

هذا النوع حول العالم.
وفـــي هـــذه المرحلـــة، تُســـتخدم هذه 
الخـــوذات في الألعـــاب الانغماســـية، مع 
أجهزة تحكم يـــدوي لمباريات التنس على 

سبيل المثال.
وكذلك بدأت فيسبوك تنشئ مساحات 
ابتكاريـــة، بينها وورك رومز (غرف العمل) 
حيث يظهـــر المشـــاركون متحلقـــين حول 
طاولـــة مســـتديرة مع صور تشـــخيصية 
مكيفة تشبه شخصيات الرسوم المتحركة.

ورغــــم أن الطريق لا يــــزال طويلا أمام 
تعميم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، 
أكد زوكربيرغ خلال العرض الذي قدمه من 
منزل افتراضــــي أن ”عددا كبيــــرا من هذه 
التقنيات ستصبح شائعة في غضون 5 إلى 
10 ســــنوات“. واســــتعرض أيضا الأدوات 
التقنية اللازمة لإنشاء هذا العالم الموازي.

ولن تقتصر مهمة التجهيزات والخوذ 
ونظارات الواقع المعزز على ســـبيل المثال 
على عـــرض صور بوضوحيـــة فائقة على 
360 درجـــة، لكن يجـــب أن تكون قادرة، من 

خلال أجهزة استشعار، على إعادة تكوين 
المظهر الجســـدي لشخص ما، من الحبوب 
علـــى الجلد إلـــى تعابير الوجـــه، بطريقة 

واقعية فائقة وفي الوقت الحقيقي.
وتعمــــل فيســــبوك علــــى تطوير خوذ 
مختلفة عن أوكولوس، تحمل اسم كامبريا 
ويُتوقــــع أن تكــــون مريحــــة أكثــــر ويمكن 
وضعها لفترات أطول، مع أداء تقني أكبر 

أيضا.
وقالت أنجيلا تشـــانغ مديـــرة أجهزة 
الواقع الافتراضي فـــي ميتا ”يمكن النظر 
إلى أعين الصور التجســـيدية للأشخاص 
بطريقة طبيعيـــة“. وأضافت ”نحن نجمع 
سلســـلة لواقـــط مـــع خوارزميـــات لإعادة 

تكوين العالم الحسّي مع عمق وآفاق“.
ولاعتماده على نطاق واسع، سيحتاج 
عالم ميتافيرس إلى نظام تشـــغيل مفتوح 
يتمكـــن المســـتخدمون فيه مـــن الدفع في 
مقابل منتجات افتراضية ونقلها من عالم 
إلى آخر، مـــن بينها الملابس على ســـبيل 

المثال.
وتســـعى المجموعـــة العملاقة لدعم 
نشـــوء منظومة شـــركات ستســـتحدث 
برامج لهذا الشكل الجديد من الإنترنت.

لحمايـــة  حاجـــة  هنـــاك  وســـتكون 
التبـــادلات والابتـــكارات غيـــر الماديـــة 
وقـــد يتـــم الاعتمـــاد علـــى تكنولوجيا 
سلســـلة الكتل (بلوكتشين) التي أتاحت 
ظهور العملات الرقميـــة مثل البتكوين، 
وأيضا أن.أف.تي (الرمـــوز غير القابلة 
للاســـتبدال) المســـتخدمة فـــي توثيـــق 

أصالة المنتجات الرقمية.
”أولويتنـــا  إن  زوكربيـــرغ  وقـــال 
فيســـبوك  وليس  ميتافيـــرس  ســـتكون 
وهـــذا يعني أنكـــم لن تعـــودوا بحاجة 
يوما ما إلى فيســـبوك للدخول إلى باقي 

خدماتنا“.

 واشــنطن – حذرت لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة لغربي آســــيا 
(الإســــكوا) مــــن زيــــادة ”غيــــر تاريخيــــة 
مسبوقة“ للدين العام في المنطقة العربية، 
وحثت الجهات الدائنــــة على تمديد فترة 
الإعفــــاء مــــن ســــداد خدمة الديــــون حتى 

أواخر عام 2022.
وأطلقت الإسكوا عشية قمة العشرين 
دراســــة جديــــدة نشــــرتها علــــى منصتها 
الإلكترونية، أشــــارت فيها إلــــى أن العقد 
الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين 

العام في المنطقة العربية.
وأوضحــــت أن إجمالي الديــــن العام 
للدول العربية في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا، ارتفــــع إلى مســــتوى 
تاريخي بلــــغ 1.4 تريليون دولار، ما يمثل 
حوالــــي 60 في المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25 

في المئة في عام 2008.

وقال نيرانجان ســــارانجي، المشــــرف 
علــــى فريق إعــــداد الدراســــة التي جاءت 
بعنوان ”نقص الســــيولة وارتفاع الدين: 
عقبــــات على مســــار التعافي فــــي المنطقة 
العربيــــة“، إن ”جائحــــة كورونــــا فاقمت 
احتياجــــات البلــــدان في الحصــــول على 

السيولة“.
وأضاف ”فيما مــــن المتوقع أن تنتهي 
قريبا مبادرة مجموعة العشــــرين لتعليق 
مدفوعــــات خدمــــة الديــــن العام، تشــــعر 
البلــــدان النامية بالقلــــق إزاء زيادة خدمة 
ديونهــــا الخارجيــــة واحتياجاتهــــا مــــن 

السيولة“.
وحســــب الدراســــة فإن إجمالي الدين 
العــــام تضاعــــف خمــــس مــــرات حتى في 
دول الخليج العربــــي ذات الدخل المرتفع، 
وارتفع من نحــــو 117 مليار دولار في عام 
2008 إلــــى نحو 576 مليــــار دولار في عام 

.2020

وأشارت الدراسة إلى أن كلا من الأردن 
وتونس ومصر استدانت في عام 2020 ما 
مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات 
صنــــدوق النقد الدولــــي للاقتراض قصير 
الأجــــل ومتوســــط الأجل لســــد حاجاتها 

الملحة للسيولة.

مــــن  المتضــــررة  البلــــدان  فــــي  أمــــا 
الصراعات، كالعــــراق وليبيا واليمن، فقد 
وصل الدين العام إلى 190 مليار دولار في 
عــــام 2020، أي ما يقرب من 90 في المئة من 

ناتجها المحلي.

ودعت الإســــكوا الجهــــات الدائنة إلى 
”تمديــــد فتــــرة الإعفاء مــــن ســــداد خدمة 

الديــــون حتى أواخر عــــام 2022، وذلك في 
إطــــار مبــــادرة تعليق ســــداد خدمة الدين 
التي أطلقتها مجموعة العشرين“، على أن 
يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون.

برامــــج  تراجــــع  محللــــون  ويرجّــــح 
الإصــــلاح فــــي المنطقة العربيــــة على عدة 
جبهات خلال الســــنوات الخمس المقبلة، 
مما سيؤدي إلى عودة عقارب التنمية إلى 
الوراء لسنوات ويمحو التقدم المهم الذي 

تم إحرازه.
وأوضحــــوا أن ذلك يضــــع الحكومات 
أمام تحديات سياســــية بعد انتهاء الأزمة 
الصحيــــة، حيث يقف البعــــض منها عند 
مفترق طرق، فإما أن تواجه عدم الاستقرار 
الذي طال أمده، وإما فقدان مكاسب مهمة 
تم تحقيقهــــا على مــــدار العقــــود القليلة 

الماضية.
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شركة ستاتيستا

 دمشــق – يقرّ المســــؤولون السوريون 
الحكومــــة  تواجــــه  التــــي  بالصعوبــــات، 
لتحفيز المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة، 
نتيجة قلة الموارد المالية ضمن مســــاعيها 
المضنيــــة للحــــد مــــن مســــتويات البطالة 
المرتفعة وتطويق تفشي الفقر الذي اتسع 

بسبب الحرب.
واعتبر إيهاب اسمندر مدير عام هيئة 
تنمية المشــــروعات الصغيرة والمتوســــطة 
أن المشــــكلات، التــــي تواجــــه المشــــاريع 
تتنوع بين عــــدة جوانب كالمالية والإدارية 
المشــــكلات  إلــــى  إضافــــة  والمحاســــبية، 

التسويقية.
ويعانــــي 72 فــــي المئــــة مــــن أصحاب 
المشــــاريع مــــن مشــــكلات في التســــويق 
والتــــي تتمثل بقلــــة الأماكــــن المخصصة 
للعــــرض وعدم القدرة على مواكبة تقلبات 
الطلب الشــــديد والافتقار إلى المواصفات 
والتصميمــــات وغيــــاب رقابــــة الجــــودة 
علــــى  التفاوضيــــة  القــــدرة  وانخفــــاض 
الأســــعار، إضافة إلى مشــــكلات إنتاجية 
تتعلــــق بالحصــــول علــــى المــــواد الأولية 

واستقطاب اليد العاملة المدربة.
ومع اشــــتداد صعوبات الحياة بالبلد 
بعــــد مضي أكثــــر مــــن 10 ســــنوات على 
اندلاع الحرب، وفرض عقوبات اقتصادية 
أميركية قاســــية، لجأت معظم الأســــر إلى 
إيجــــاد حلــــول للتغلــــب علــــى صعوبات 
الحياة عبر إنشاء مشاريع صغيرة تساعد 
هذه الأســــر على قضــــاء احتياجاتها على 

مدار الأيام.
لكــــنّ هنــــاك الكثيرين ممن يعيشــــون 
اليوم تحت ســــيطرة حكومة نظام بشــــار 
الأســــد ويعانون بســــبب عدم توفر فرص 
عمــــل نتيجة حالة الشــــلل التــــي خلفتها 
الحرب، وهم ينتظرون وعود المســــؤولين 
بتمويــــل  المتعلقــــة  خططهــــم  لتنفيــــذ 

مشاريعهم الصغيرة.
ونســــبت وكالة الأنباء الســــورية إلى 
اســــمندر قولــــه ”لقــــد تم إنجاز مشــــروع 
التعداد الشــــامل والتفصيلي للمشروعات 
الصغيرة والمتوســــطة، الــــذي يهدف إلى 
توفيــــر إطار محــــدث ومتكامل للمنشــــآت 
الاقتصادية والاجتماعية لاســــتخدامه في 
الاقتصادية  الإحصائية  المســــوح  مختلف 
وحصر القطاع غير المنظم والوقوف على 

وضعه الراهن“.
وأوضح أنه تم القيام بإجراء المقارنات 
المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة 
لقياس المؤشــــرات الاقتصاديــــة المطلوبة 
وتوفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشر 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشــــار إلى أنــــه تم إجراء دراســــات 
معمقــــة حول حجــــم القــــوة العاملة تبعا 

للأنشطة الاقتصادية في المحافظات.
علــــى  التعــــداد  ”أنجزنــــا  وأضــــاف 
مرحلتــــين؛ الأولــــى فــــي دمشــــق وريفها 
واللاذقية وطرطوس والسويداء، والثانية 
فــــي حمص وحماة وحلب، حيث تم حصر 

وتعداد أكثر من 7779 منشأة“.
وتظهـــر إحصائيـــات الهيئـــة أنه تم 
تســـجيل نحو 7608 مشـــروعات في معظم 
المحافظـــات، وكان لطرطـــوس واللاذقيـــة 
النسبة الأكبر بنحو 26 في المئة لكل منهما.

وبلــــغ عــــدد المشــــاريع الصغيــــرة في 
طرطوس نحو 1999 مشروعا وفي اللاذقية 
نحــــو 1988 وذلــــك نتيجــــة لتفعيــــل آلية 
التسجيل المبكر فيهما إضافة إلى استقرار 
الأوضــــاع الأمنية، بينما حلــــت حماة في 

المرتبة الثالثة بواقع 1653 مشروعا وحلب 
رابعا بحوالي 1131 مشروعا.

ويمثــــل الاقتصــــاد الســــوري المنهــــك 
التحدي الأكبر الذي يواجه رئيس النظام 
بشــــار الأســــد الذي فاز بولايــــة رابعة في 
شــــهر مايــــو الماضي فــــي انتخابــــات لم 
تشــــهد أي منافســــة وشــــكك مراقبون في 
مصداقيتها، بعدما استعاد السيطرة على 

حوالي 70 في المئة من البلاد.
ومؤسسات  لمنظمات  بيانات  وتشــــير 
ماليــــة دوليــــة إلــــى أن 87 فــــي المئــــة من 
الســــوريين يعيشــــون تحت خط الفقر من 
بــــين 17.8 مليون نســــمة، وهــــو ما تظهره 
إحصائيات عام 2021، فيما تقترب نســــبة 
البطالــــة من 50 في المئة مرتفعة من 15 في 

المئة عام 2010.
ويشــــير مديــــن دياب مدير عــــام هيئة 
الاســــتثمار الحكومية إلــــى أهمية صدور 
قانــــون الاســــتثمار الجديــــد والتعليمات 
التنفيذية الخاصة بــــه والذي قدم حوافز 
الاستثمارية  المشــــروعات  لمختلف  ومزايا 

ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ”ثمــــة حوافــــز جمركية تتضمن 
إعفــــاء مســــتوردات الآلات والتجهيــــزات 
ومواد البناء والآليــــات إضافة إلى تقديم 
حوافــــز ضريبية، تشــــمل أيضا مشــــاريع 
وفــــرز  والحيوانــــي  الزراعــــي  الإنتــــاج 

وتوضيب المنتجات الزراعية“.

وأضاف ”هناك حوافــــز غير ضريبية 
كالاســــتفادة من برامج الدعــــم المقدمة من 
صندوق دعــــم الإنتاج المحلــــي ومن هيئة 

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة“.
ورغم شــــكوك الخبراء فــــي جدوى ما 
تفعله دمشــــق، تبدو الســــلطات السورية 
متفائلة كثيرا بقانون الاســــتثمار الجديد، 
كونــــه يتيــــح العديد من فــــرص العمل في 
كافــــة المجالات، ويســــاهم أيضا في زيادة 
الإنتــــاج المحلي وحركــــة التجارة المحلية، 
كما يخلق مســــتوى عاليا من المنافسة في 

السوق المحلي.
وأشــــار محمــــد فياض مديــــر صناعة 
ريف دمشــــق إلى أن المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تشــــكل دفعا مهما للاقتصاد، 
وتلعــــب دورا مهمــــا فــــي تحقيــــق تنمية 

اقتصادية شاملة.
ولفــــت إلى أن الجهــــات المعنية تعمل 
على إيجــــاد بيئــــة أعمال تمكينيــــة لهذه 
دعمهــــا  سياســــات  وتطويــــر  المشــــاريع 
وتعزيــــز تنافســــيتها، عبــــر إصــــدار عدد 
مــــن التشــــريعات الداعمة ومنهــــا قانون 
الاســــتثمار الجديد، والذي يتضمن إنشاء 
مصــــارف للتمويــــل الأصغــــر، إضافة إلى 
خطــــة التوســــع بإقامــــة المــــدن والمناطق 

الصناعية والحرفية.
وأشــــار فيــــاض إلى ضــــرورة تكوين 
لهــــذا  ودقيقــــة  شــــاملة  بيانــــات  قاعــــدة 
القطــــاع، وتوفير بيئة تشــــريعية وإدارية 
متكاملــــة محفــــزة له، تســــهم فــــي اتخاذ 
القرارات المناســــبة لدعمه والتوســــع في 
إقامة تجمعات حرفيــــة وصناعية ومراكز 
تدريبيــــة والعمــــل على زيــــادة إنتاج هذه 

المشاريع وتحسين نوعيتها.

ديون الدول العربية ترتفع إلى مستوى قياسي

المشكلات تتنوع 

بين المالية والإدارية 

والمحاسبية والتسويق

إيهاب اسمندر

يكشــــــف إصرار مؤســــــس فيســــــبوك للاســــــتثمار بكثافة في ”ميتافيرس“، 
والتي كانت الدافع الأساســــــي لتغيير اســــــم عملاق وادي السيليكون، عن 
مخططاته المستقبلية والتي يرى خبراء القطاع أنها تشكل خطوة نوعية نحو 
إحكام ســــــيطرة الشركة على سوق التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة رغم 

الانتقادات التي تتعرض لها بسبب سياساتها المثيرة للجدل.

يواجه أصحاب المشــــــاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا فرصا ضئيلة 
ــــــر عائق أمامهم، على  لإطلاقها بســــــبب تحديات التمويل التي تشــــــكل أكب
الرغم من المحاولات المســــــتميتة من قبل الســــــلطات لتذليل الصعوبات في 
ســــــياق بحثها عن ســــــبل لتعزيز مســــــاهمة هذا القطاع في إنعاش النمو 

الاقتصادي المشلول.

تحدي التمويل

يحبط فرص المشاريع

الصغيرة في سوريا

زوكربيرغ يعول على «ميتافيرس»

للسيطرة على سوق التكنولوجيا
ميتا تتوقع جذب مليار مستخدم لتقنيتها الجديدة في غضون 10 سنوات

نحن نقدم لكم أقصر الطرق إلى المستقبل وأسرعها

ليست لدينا حيلة أمام الأعمال الشاقة



 تونــس – فرضـــت الظـــروف الماليـــة 
القاســـية التي تمر بها الخطوط الجوية 
التونســـية على المســـؤولين في الشركة 
المتعثـــرة المملوكـــة للدولة الإســـراع في 
إعطائها نفسا جديدا لمواجهة التحديات 
الكثيـــرة التي أثرت علـــى أعمالها خلال 

السنوات الأخيرة.
وفتحت السلطات منذ التدابير التي 
اتخذهـــا الرئيـــس قيس ســـعيد أواخر 
يوليـــو الماضـــي ورشـــة إصـــلاح كبيرة 
لإنقاذ شـــركة الطيران الحكومية الغارقة 
في الديون، تهدف لإعـــادة هيكلتها وفق 
معايير شفافة من خلال تعزيز الأسطول 
وخطة مرحلية لتسريح الموظفين لتعزيز 
قدرتهـــا التنافســـية التي تضـــررت في 
الســـنوات الأخيرة بسبب شبهات فساد 

وسوء تسيير في إدارتها.

ودخلت الشـــركة منعطفـــا مهمّا منذ 
الصيف الماضي، حيث يعكف المسؤولون 
على تنفيذ خطة لإعادة هيكلتها بالكامل، 
حتـــى تســـتعيد وتيرة نشـــاطها بعد أن 

فشلت الحكومات السابقة في إنقاذها.
ويرتكـــز المخطط الذي يشـــرف على 
تنفيـــذه الرئيـــس المديـــر العـــام خالـــد 
الشـــلي الذي تم تعيينه في شـــهر مارس 
الماضي خلفا لإلياس المنكبي، على تعزيز 
الأســـطول وتقليـــص التكاليـــف وإعادة 
تنظيـــم الشـــركة، عـــلاوة على تحســـين 
جـــودة الخدمـــات خاصة على مســـتوى 

التموين.
وفي تحرك وصفه خبراء بـ“المتأخر“ 
لنفـــض غبار الأزمـــات المتراكمـــة عنها، 
أبرمـــت الخطـــوط التونســـية الخميس 
الماضي اتفاقية مع شـــركة ســـيل آند ليز 
بـــاك المتخصصة فـــي إيجـــار الطائرات 
لشـــراء 4 طائرات من طراز أيرباص 320 
نيو على أن يتم التعاقد على شراء طائرة 

خامسة في مرحلة لاحقة.

ولـــم تذكـــر الشـــركة قيمـــة الصفقة، 
لكنها قالت في بيان بعد توقيع العقد إنه 
”ســـيتم تسلّم الطائرة الأولى في ديسمبر 

المقبـــل أما بقيـــة الطائرات فســـتحصل 
عليها الخطوط التونسية تباعا في العام 

.“2022
وأوضـــح الشـــلي فـــي البيـــان أنـــه 
”باعتماد هذه الصيغة التعاقدية البديلة 
وبحـــرص ودعـــم مـــن الدولـــة وســـلطة 
الإشـــراف وأعضاء مجلس إدارتها، فإن 
الخطوط التونسية ســـتتمكن من توفير 
الســـيولة وتجديـــد اسٔـــطولها تدريجيا 

وتحسين خدماتها“.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
المنصة الإلكترونية للشركة، فإن أسطول 
الخطوط التونســـية الحالـــي يتكون من 
29 طائـــرة، من بينهـــا 22 طائرة من نوع 

أيرباص، و7 طائرات بوينغ.
وخـــلال الســـنوات العشـــر الماضية 
شهدت وضعية الشـــركة الحكومية أزمة 
مالية خانقة انعكســـت بشـــكل مباشـــر 
على جـــودة الخدمات بدءا مـــن التأخير 
المســـتمر في موعـــد الرحـــلات وإلغائها 
مـــرورا بالصيانـــة ووصولا إلى مســـألة 

التموين.
وتتالت المؤشـــرات على عجز الخطط 
الحكوميـــة لإنقـــاذ الخطوط التونســـية 
الغارقة فـــي الديون نتيجة بـــطء القيام 
الإضرابات،  موجة  وتفاقم  بالإصلاحات، 
ولم تتمكن حتى من اســـتغلال المواســـم 

السياحية التي سبقت تفشي الجائحة.
ومنذ العام 2016 فشـــلت خطط إعادة 
هيكلة الشـــركة، ولم يتمكن أي مســـؤول 
اســـتلم دفة قيادتها من تقديم حلّ جذري 
لإخراجهـــا مـــن أزمتها في حـــين ظهرت 
تحركات من بعض الأطراف السياســـية 

لخصخصتها.
ويعتقد خبراء أن أزمة الشركة تكمن 
في الســـوق المحليـــة وليس المنافســـة، 
خاصة وأن عـــددا من شـــركات الطيران 
الكبـــرى أوقفـــت رحلاتهـــا لتونس منذ 
الهجمـــات الإرهابيـــة فـــي 2015 قبل أن 
تعـــود بعد نحو عامـــين تقريبا، ما يعني 
اســـتحواذ الخطوط التونسية على تلك 

الحصة.

وكان الرئيـــس الســـابق للشـــركة قد 
أشـــار مرارا إلى أنه قد حذر من أن وضع 
الخطـــوط التونســـية ســـيزداد صعوبة 
وتعقيدا في حال لم تتدخل الدولة لاتخاذ 
قرارات مهمـــة وأنها تحتـــاج إلى قرابة 
1.3 مليـــار دينار (425 مليون دولار) حتى 
تستعيد أنفاســـها وأن عدم قدرة الدولة 

على توفير المبلغ سيحول دون ذلك.
الخطـــوط  أســـطول  أن  أكـــد  كمـــا 
التونســـية، التي تضم 8 شـــركات تابعة 
لها، مترهـــل، ولا يتعلق الأمر بالطائرات 
فقط، بل أيضـــا بالتجهيـــزات والمعدات 
وخاصـــة بمطـــار قرطاج الدولـــي، وهو 
مـــا يتطلب تطويرهـــا بالكامل بقيمة 6.5 

مليون دولار.
أن  الرســـمية  التقديـــرات  وتظهـــر 
حجم الديـــون الملقاة علـــى عاتقها يبلغ 
حوالـــي 2.2 مليـــار دينار (قرابـــة 784.6 
مليـــون دولار)، منهـــا 440 مليـــون دولار 

ديون مســـتحقة لديـــوان الطيران المدني 
والمطارات، أما الديـــون المتبقية فتتوزع 
بين قـــروض وفوائدها حصلت عليها من 
عدة بنـــوك محلية وأجنبيـــة والتزامات 

مالية تجاه الدولة.

وشـــكّل التوظيف العشوائي في عهد 
الترويكا بقيادة حركة النهضة أحد أبرز 
أســـباب الخســـائر، حيث بلغ عدد من تم 
توظيفهـــم في تلك الفترة 1200 شـــخص، 
مما تســـبب في ارتفاع بند الأجور بنحو 

32.7 مليون دولار سنويا.

تشغل  الرسمية،  الإحصائيات  ووفق 
الشـــركة قرابة 8200 موظف، وهذه القوة 
العاملة أثرت بشـــكل كبيـــر على التوازن 
المالـــي للشـــركة، في ظـــل أزمتهـــا التي 
جعلتهـــا تســـجل عجـــزا ماليـــا بلغ في 
المتوسط السنوي نحو 220 مليون دولار.
العام  التونسية  الخطوط  وخســـرت 
الماضي من مواردها بسبب قيود الإغلاق 
بشكل مباشر ما يفوق 142 مليون دولار، 
بالإضافـــة إلى وجـــود خســـائر وتكلفة 
غير مباشـــرة تتعلق بصيانـــة الطائرات 
وغيرها. ومن المتوقع ألا تستعيد الشركة 
نشـــاطها المســـجل في عـــام 2019 إلا في 

.2023
وفي أغســـطس الماضي أنهى سعيّد 
الخطـــوط  خصخصـــة  حـــول  الجـــدل 
التونســـية بعدمـــا تيقن خبـــراء من أنّ 
الحكومـــات المتعاقبـــة كانت تســـير في 
طريـــق وعرة مـــن أجـــل إنقاذ الشـــركة 

الغارقـــة فـــي الديون بســـبب مســـاعي 
التأثيـــر  السياســـية  الأطـــراف  بعـــض 
علـــى قـــرار إعـــادة هيكلتهـــا مـــن أجل 
بيـــع حصـــة لمســـتثمرين مـــن قطـــر أو 

تركيا.
وأعاد حجز شـــركة تـــاف للمطارات 
كافـــة  الماضـــي  فبرايـــر  فـــي  التركيـــة 
الحسابات المصرفية للخطوط التونسية 
لمطالبتهـــا بســـداد ديـــون عالقـــة بقيمة 
10.2 مليـــون دولار الحديـــث عن محاولة 
للاستحواذ على الشـــركة على الرغم من 
أن الجامعة العامة للنقل (نقابة) تصدت 

لها.
وفـــي صيـــف العـــام الماضي كشـــف 
المنكبي عن وجود مســـاع لبيع الخطوط 
لصالـــح  منهـــا  حصـــة  أو  التونســـية 
مســـتثمرين قطريـــين، الأمر الـــذي نفته 
وزارة النقل ورئاســـة الحكومة في وقت 

لاحق.

 عمان – عززت الســـلطات الأردنية من 
جهودها لتنمية قطاع الألومنيوم وتعزيز 
دوره فـــي الاقتصاد من خلال بناء مصنع 
جديد لإنتاج فلوريـــد الأولومنيوم يُتوقع 
أن يدعـــم صادرات البلاد مســـتقبلا على 
الرغم مـــن الضبابية التي تلف الســـوق 

بسبب ارتفاع الأسعار.
وشكل توقيع شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية الحكومية اتفاقية مع شـــركة آلو 
فلوريد ليميتيد الهندية في وقت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع لإنشـــاء مصنـــع لإنتاج 
فلوريد الألومنيوم خطوة تجســـد إصرار 
عمّان على جذب الاســـتثمارات الأجنبية 
رغم الضبابية التي تحيط بمناخ الأعمال 

وتأثيرات الأزمة الصحية.
ويُســـتخدم الألومنيوم في الكثير من 
المنتجـــات الصناعية وفي البناء بشـــكل 
خاص على هيئة أعمـــدة وإطارات نوافذ 
وأبـــواب وقواطع وتغطيـــة خارجية في 
الهياكل  وتغليـــف  والجـــدران  الأســـقف 
مـــن  أوراق  هيئـــة  وعلـــى  الإنشـــائية، 

الألومنيوم للحماية من تسرب المياه.
وتعمـــل شـــركة مناجـــم الفوســـفات 
الأردنيـــة بموجب الاتفاقيـــة التي جاءت 
اســـتكمالا لمباحثات سابقة بين الجانبين 
على تزويد المصنع الجديد الذي ســـيقام 
في منطقة الشيدية بمحافظة معان بكلفة 
تقدر بنحو 30 مليون دولار بنحو عشرين 
ألف طن من حامض الفلوســـليك سنوياً، 
والذي يُعد من المنتجات الجانبية الناتجة 

عن صناعة حامض الفوسفوريك.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات خلال 
توقيـــع الاتفاقية في تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية على 

أهميـــة منتجـــات حامض الفوســـفوريك 
فـــي تعزيز الجهود التي تبذلها الشـــركة 
للتوجـــه نحـــو الصناعـــات التحويليـــة 

وتنويع مصادر دخلها وإنتاجها.
وقـــال بحضور الســـفير الهندي لدى 
عّمان أنور حليم وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة شـــركة مناجم الفوســـفات ورئيس 
النقابـــة العامـــة للعاملـــين فـــي المناجم 
والتعديـــن خالد الفناطســـة إن ”المصنع 
الجديـــد ســـيوفر نحـــو 100 فرصة عمل 
جديـــدة لأبناء المنطقة، مـــا يعزز من دور 
الشـــركة في المســـاهمة في دعم الجهود 

الوطنية المبذولة للحد من البطالة“.

وأشـــار الذنيبات، الذي لم يكشف عن 
حجـــم الأمـــوال المخصصة لتشـــييد هذا 
المصنع، إلى حرص الشـــركة على تنويع 
شـــراكاتها الاســـتثمارية وزيادة قدراتها 
الإنتاجية والاقتصادية بما يعزز مكانتها 

العالمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شـــركة آلو 
فلوريد ليميتيد الهنديـــة فينكنت ناريان 
أن المصنع الجديد يشـــكل إضافة نوعية 
لعلاقـــات التعاون بين الجانبـــين، معرباً 
عن اعتـــزاز الجانـــب الهندي بشـــراكته 
الاستراتيجية مع شركة مناجم الفوسفات 

الأردنية في مختلف المجالات.
ويتوقع أن تسهم منتجات الفلور في 
خفض حجـــم اســـتيراد الأردن من المواد 

الخام المستخدمة في صناعة الألومنيوم 
ومنهـــا غـــازات التبريد وكتل الإســـمنت 

والأسمدة الكيميائية.
وأوضـــح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مناجم الفوســـفات الأردنيـــة عبدالوهاب 
الرواد أن المصنع الجديد ســـيراعي كافة 

الاشتراطات البيئية العالمية.
وقال إن ”صناعـــة فلوريد الألومنيوم 
هي صناعة فريدة، وسيسهم إنتاج شركة 
الفوســـفات لهذه المادة فـــي وضع الأردن 
ضمـــن قائمة الـــدول المنتجـــة والمصدرة 
لها عالميا بســـبب أهميتها وزيادة الطلب 

عليها“.
فـــي  الألومنيـــوم  تجـــارة  وتضـــم 
الأردن حوالـــي 150 تاجـــرا وتوظف أكثر 
مـــن ســـبعة آلاف عامـــل، ولكنهـــا باتت 
تواجـــه خطـــر التعثر والإفلاس بســـبب 
العديد مـــن العراقيل مـــن بينها تكاليف 

التوريد.
فـــي  الألومنيـــوم  أســـعار  وقفـــزت 
أكتوبر  منتصـــف  العالميـــة  البورصـــات 
الجـــاري، حيـــث تجـــاوز ســـعر المعـــدن 
مســـتوى 3200 دولار للطـــن، وذلك للمرة 

الأولى منذ العام 2008.
ويأتي الارتفاع في ظل صعود أسعار 
الطاقـــة فـــي البورصات، حيـــث صعدت 
عقود برنت الآجلة فوق مستوى 85 دولارا 
للبرميل وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات.
ومنذ بدايـــة العام الجـــاري أصيبت 
الســـوق العالمية للألومنيـــوم بحالة من 
الاضطـــراب وتخوفات من عجز معروض 
المعدن كثيف استهلاك الطاقة، وذلك بعد 
الضوابـــط الأكثـــر صرامة علـــى الطاقة 
التـــي وضعتها الصين أكبـــر منتج عالمي 

للألومنيوم.

784.6
مليون دولار حجم ديون الشركة 

المتراكمة منذ سنوات بحسب 

الإحصائيات الرسمية

السبت 2021/10/30 

11السنة 44 العدد 12225 اقتصاد

100 وظيفة سيوفرها 

المصنع بما يدعم جهود 

الحد من البطالة

محمد الذنيبات

 القاهرة – دفعت تقلبات أسعار الغذاء 
في الأســـواق العالمية الحكومة المصرية 
إلى مراجعـــة حســـاباتها المالية، بهدف 
مواجهة ارتفاع التكاليف التي تســـحبها 

القاهرة من احتياطاتها النقدية.
وكشف وزير التموين علي المصيلحي 
فـــي تصريحات لوكالة بلومبرغ أن بلاده 
تجـــري محادثـــات مع مجموعة ســـيتي 
غـــروب للتوصـــل إلـــى اتفـــاق للتحوّط 
مـــن زيـــادات أســـعار القمـــح العالميـــة، 
حيـــث يكافـــح أكبـــر مشـــتر للحبـــوب 
فـــي العالم مـــع ارتفاع أســـعار الســـلع 

الأساسية.
وأشار إلى أن وزارة التمويل راسلت 
وزارة المالية من أجل التوصل إلى اتفاق 
للتحـــوّط مـــن ارتفـــاع أســـعار الزيوت 

النباتية أيضا.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي 
أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت 
الطهـــي المدعوم وعودتها لدخول ســـوق 
القمح، بعد التراجع في وقت ســـابق عن 

ارتفاع الأسعار.
وتزامنـــت الخطوة مع إبقـــاء البنك 
المركزي المصـــري الخميس الماضي على 
أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما 
كان متوقعا، قائلا ”إن تكاليف الاقتراض 
الحالية تتســـق مع أهداف تحقيق معدل 
التضخـــم المســـتهدف والحفـــاظ علـــى 

استقرار الأسعار“.
وقـــرر المركـــزي إبقـــاء ســـعر عائـــد 
الإقـــراض لليلة واحدة عند 9.25 في المئة 
وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 
فـــي المئة، وبهذا تظل الفائدة الرئيســـية 
دون تغييـــر منذ نوفمبـــر العام الماضي، 

وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2014.
وارتفع تضخم أســـعار المســـتهلكين 
فـــي المـــدن المصريـــة إلـــى 6.6 فـــي المئة 
فـــي ســـبتمبر الماضي، مـــن 5.7 في المئة 
قبـــل شـــهر، لكن أرقـــام الشـــهر الماضي 
مـــا زالت داخـــل النطاق المســـتهدف من 

المركزي.
وتتحـــوّط مصر بالفعـــل ضد ارتفاع 
أســـعار النفط. ويعكس قرار اعتماد نهج 
مماثل للســـلع الأساســـية القلق المتزايد 
بشأن الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، 
في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض 

فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة.
وهـــذه الدفعة جزء من جهد أوســـع 
للحدّ مـــن الإنفـــاق وتحويـــل المزيد من 
الأموال إلى المشاريع الرئيسية الحاسمة 

للنمو الاقتصادي.
وارتفعت الأســـعار في أسواق القمح 
العالميـــة هـــذا الموســـم بعد أن تســـببت 
الأحـــوال الجويـــة الســـيئة فـــي تدهور 
إمـــدادات المحاصيـــل لـــدى العديـــد من 
شركات الشـــحن الرئيسية، مما أدى إلى 

تقلص المخزونات العالمية.
كما فرضت روســـيا، وهي عادة أكبر 
مـــورد لمصر، ضرائب على الصادرات في 

محاولة لإبطاء المبيعات في الخارج.
وأدى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع التكاليـــف 
بالنســـبة إلـــى القاهـــرة فـــي مناقصات 
القمح إلى أعلى مســـتوى لها منذ خمس 
ســـنوات تقريبـــا، وتأخرت مشـــترياتها 

التي تديرها الدولة في الموسم السابق.
كمـــا ألغت الســـلطات أيضا عطاءات 
متعددة هذا العام، وهو حدث غير عادي، 
حيث تكافح الأســـعار الباهظة وتكاليف 

الشحن المرتفعة.

راجع حساباتها المالية لمواجهة
ُ

القاهرة ت

ارتفاع تكاليف الغذاء

الأردن يبرم اتفاقا مع شركة

هندية لإقامة مصنع للألومنيوم

صفقة طائرات تفتح آفاق التفاؤل أمام الخطوط التونسية
الشركة تعزز أسطولها بأربع طائرات من طراز أيرباص 320 نيو ستتسلمها تباعا حتى نهاية 2022

قبل الإقلاع متى علينا التواجد في المطار

يتفق خبراء على أن السلطات التونسية تسير في طريق وعرة في محاولات 
ــــــون، على الرغم من ظهور بوادر  إنقاذ الخطوط التونســــــية الغارقة في الدي
لإعادتها إلى النشاط، تتمثل في تعزيز أسطولها عبر صفقة طائرات جديدة 
قد تفتح آفاقا للتفاؤل بأن تبتعد الشــــــركة الحكومية عن دائرة المؤشــــــرات 

السلبية مع زيادة رحلاتها وتحسين جودة الخدمات.

أين التموين فهذه آخر حفنة قمح في البيدر

نسعى لتوفير السيولة 

وتجديد الأسطول 

وتحسين الخدمات

خالد الشلي

ن
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محمد شرفي

مفتي الحياة السياسية في الجزائر ورئيسها {الحلال}

 يُعتبـــر الرئيـــس الحالـــي للســـلطة 
الجزائرية  الانتخابات  لتنظيم  المستقلة 
محمد شـــرفي نموذجـــا حيـــا لطبيعة 
المنتوج السياســـي الذي تفرزه المدرسة 
الوطنية للإدارة منذ افتتاحها في مطلع 
الاســـتقلال إلى غايـــة الآن، فهي تخرّج 
كوادر موالية ووفيـــة للدولة، يمكن لها 
أن تتماهـــى مع كل الأنماط السياســـية 
وتتكيـــف مـــع جميع الوضعيـــات، ولم 
يحـــدث إلا نـــادرا أن تمـــرد واحـــد من 
خريجي المدرســـة المذكورة على النظام 
السياســـي، كأن يتحول مثـــلا من كادر 

خادم للدولة إلى معارض للسلطة. 
وشـــرفي، رجل القانون والسياسة، 
واحـــد مـــن هـــؤلاء؛ حيـــث تـــدرج في 
والقانونية  القضائية  المناصب  مختلف 
والسياســـية. ورغم التحولات الداخلية 
الأجنحـــة  بـــين  المندلعـــة  والمعـــارك 
الضاغطة حافظ على مكانته واستطاع 
امتصـــاص أقوى الصدمـــات، حين كان 
الصراع على أشده بين جناحي الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقة وبين رجل 
محمد  الجنرال  المتقاعد  الاســـتخبارات 
مديـــن ”توفيق“، ولمـــا احتدمت القبضة 
الحديديـــة بـــين قائد الجيش الســـابق 
الجنرال الراحل أحمـــد قايد صالح في 
آخر أيـــام حياته وبـــين خصومه داخل 

المؤسسة العسكرية.

ذرف الدموع

ولأن الغاية تبرر الوسيلة في منطق 
الكثير من المســـؤولين فـــي الجزائر فإن 
شـــرفي لم يتوان عن ذرف الدموع على 
رحيل رجل الجيش القوي في الســـابق، 
والتصريح لوســـائل الإعلام بعد إلقائه 
النظرة الأخيرة على جثمانه في ديسمبر 
2020 بأن ”الراحل هـــو الذي وضع فيه 
الثقـــة لإدارة ســـلطة الانتخابـــات“، في 

تهذيب لتلبية الأمر.

 لكنه سرعان ما تدارك ذلك بالتعبير 
عـــن أن رئاســـته للســـلطة المذكورة هي 
نتيجـــة لما انبثـــق عـــن مكوناتها وفق 
مقتضيـــات النصوص الناظمـــة، وذلك 

حـــين أدرك أن الرجـــل الـــذي عينـــه في 
المنصب صار من الماضي، وأن الحاضر 

هو للاعب جديد في الساحة.
وإذا أقيمـــت الحجة على الســـلطة 
الجديدة فـــي البلاد في يوم مـــا، بأنها 
هي امتداد للنظام السياســـي القائم في 
البلاد وأن التغيير هو مجرد شـــعارات 
جوفـــاء وأن مـــا حدث ما هـــو إلا مجرد 
تبـــادل أدوار واســـتبدال الممثلـــين على 
الركـــح لا غير، فإن الحجة ســـتكون في 
شخص رئيس السلطة المستقلة لتنظيم 
الانتخابـــات شـــرفي؛ فهو المتـــدرج في 
والقضائية  القانونية  المناصب  مختلف 
والسياســـية بداية من ثمانينات القرن 
الماضـــي إلى غايـــة العشـــرية الجارية، 
ومرورا بعقدي الحقبة البوتفليقية، فقد 
اشتغل طيلة مســـاره المهني تحت الظل 
وتحت الأضـــواء، ممثلاً أحـــد النماذج 
الرابطـــة بـــين مختلف مراحـــل وحقب 

النظام السياسي الجزائري. 

لعبة شاهد الزور 

وشـــكلت التزكية التـــي ارتدت ثوب 
الانتخـــاب- حيـــث كان آنـــذاك رئيـــس 
السلطة الوطنية المســـتقلّة للانتخابات 
التـــي نظمـــت فـــي 2019، طبقـــا لأوامر 
فوقية بشهادة أعضاء من الهيئة- أولى 
مناورات السلطة لتوجيه الاستحقاقات 
الانتخابية المبرمجة، ومؤشرا قويا على 
الـــدور الذي ســـيضطلع بـــه الرجل في 
الإشـــراف على مخرجات الاستحقاقات 
فهي  والقادمـــة،  الماضيـــة  الانتخابيـــة 
علـــى قـــدر مـــا اجتهـــدت فـــي نحـــت 
مؤسســـات منتخبـــة كانت شـــاهد زور 
على ترســـيم حكم الأقليـــة للأغلبية لأن 
أغلـــب الجزائريين قاطعـــوا الانتخابات 
والانتخابـــات  والدســـتور  الرئاســـية 
التشـــريعية، وليس بعيدا أن يطال ذلك 

الانتخابات المحلية.
وفـــوق ذلك كانـــت عودتـــه مفاجأة 
صادمة وغيـــر متوقعة عنـــد الكثير من 
المتابعين، كونـــه واحدا من وجوه نظام 
بوتفليقـــة، وهـــو أحد مستشـــاريه في 
بدايـــات حكمه، كما تولى حقيبة وزارية 
مرتين، ولو أنـــه حاول الظهور في ثوب 
للضغوط  تعرضـــه  بدعـــوى  الضحيـــة 
والمضايقات ووقوفه في وجه الفســـاد، 
في إشـــارة منه إلـــى ما عـــرف بقضية 
الطاقـــة  ووزيـــر  و2“   1 ”ســـوناطراك 

الأسبق شكيب خليل.
شـــرفي يعـــدّ واحـــداً مـــن رجالات 
القانون والقضاء والسياســـة البارزين 
فـــي البـــلاد، بـــدأ مشـــواره المهني في 
عهـــد الرئيس الراحل هـــواري بومدين، 
بعدما تخرج من أعتـــى المدارس العليا 
للبلاد التي تتخـــرج منها كوادر الإدارة 
والقضاء والدبلوماســـية، ليبدأ مساره 
بمنصب قاضي تحقيـــق ونائب عام في 

عدة محاكم في البلاد.
الراحـــل  الرئيـــس  حقبـــة  وخـــلال 
الشاذلي بن جديد تم تعيينه أمينا عاما 
لوزارة العدل، ثم مستشـــارا في المحكمة 
العليا التي تعد أعلـــى محكمة قضائية 

فـــي الجزائـــر. ومـــع مجـــيء بوتفليقة 
إلـــى الحكم عينّ شـــرفي مستشـــارا له، 
ثـــم ووزيرا للعـــدل، ليغيـــب بعدها عن 
الأنظـــار، قبـــل أن يعيـــده بوتفليقة إلى 
المنصب نفســـه عـــام 2012 وزيرا للعدل 

حافظاً للأختام لعام واحد أيضا.
وعشـــية الانتخابات الرئاسية التي 
جـــرت عـــام 2014، والتـــي كانـــت ولاية 
رابعة لبوتفليقة، خرج شرفي عن صمته 
وأدلـــى بتصريحات مدوية حين كشـــف 
عـــن ”ضغوط“ مورســـت عليـــه من قبل 
الأمـــين العام الأســـبق للحـــزب الحاكم 
عمار سعداني لإخفاء ملف تورط شكيب 
خليل وزيـــر الطاقة الأســـبق في قضية 
فســـاد تتعلق بتســـيير وإدارة شـــركة 

”سوناطراك“ النفطية المملوكة للدولة.

ذهـــب الرجل إلـــى ما هـــو أبعد من 
ذلك، عندمـــا اتهم حينهـــا الرجل الأول 
في الحزب الحاكم ســـعداني بمساومته 
وابتـــزازه لإســـقاط خليـــل مـــن قضية 
وتبرئته مقابل الاحتفاظ  ”ســـوناطراك“ 

بالمنصب الوزاري.
وخاطب شرفي الأمين العام الأسبق 
لجبهـــة التحرير الوطنـــي حينها قائلا 
”ألم تطلب مني وديا إبعاد اســـم الوزير 
الســـابق للطاقة عن التحقيق القضائي 
الذي مس ’سوناطراك‘، مقابل احتفاظي 
بمنصبي في الحكومـــة كوزير للعدل؟“، 
لتتوجه بذلك استفهامات المتابعين إلى 
الجهـــة التي يســـتند عليهـــا الرجل في 
مناكفة رموز سلطة بوتفليقة، وتتمحور 
حـــول جهاز الاســـتخبارات الـــذي كان 
آنذاك بصدد تصفية حساباته مع جناح 
الرئاســـة. وكان ملـــف الفســـاد متعلقا 

بـ“سوناطراك“ ووزير الطاقة، 
المستهدفين الرئيسيين في 

الحملة المفتوحة آنذاك 
من طرف شرفي 
وبرعاية جهاز 
الاستخبارات.

ولأن 
القبضة 

الحديدية 
بين الرئاسة 
والمخابرات 

انتهت لصالح 
الأولى، 

كان أحد 
ضحاياها 

الوزير شرفي 
نظير تطاوله 

بواسطة 
القضاء على 

مقربين من 
بوتفليقة. 
واختلفت 
الروايات 

بشأن مصيره 
بعد ذلك 

بين رواية 
تقول إنه شغل 

منصب مستشار 
لبوتفليقة في 

ولايته الأخيرة، 

وبـــين أخـــرى تقول إنـــه اختفـــى مذاك 
عـــن الأنظار إلـــى غاية عودتـــه كرئيس 
برعايـــة  الانتخابـــات  تنظيـــم  لســـلطة 
مهندســـاً  ليكـــون  الجديـــدة،  الســـلطة 
رئيسياً لاستحقاقات مازالت تثير المزيد 
مـــن الجـــدل، فهي بقـــدر ما اســـتحدثت 
مؤسسات جديدة زجّت بالبلاد في أتون 

أزمة شرعية سياسية وشعبية معقدة.
الآن شـــرفي هـــو الآمـــر الناهي في 
توجيـــه الحياة السياســـية والانتخابية 
فـــي البـــلاد، وتحـــت قراءاتـــه الخاصة 
لقانـــون الانتخابات تنظم أكبر ”مجزرة“ 
الحزبيـــين  المرشـــحين  لوائـــح  فـــي 
والمســـتقلين؛ فبدعوى قطع الطريق على 
المال السياسي الفاسد وفلول العصابة، 
وأخلقة الحياة السياســـية، يتم إســـقاط 
المرشـــحين واللوائح من خوض ســـباق 
الانتخابات المحلية المقررة بعد أســـابيع 
قليلة، اســـتنادا إلى تقارير أمنية، الأمر 
الذي يطـــرح مســـألة إخـــراج الحريات 
السياسية من قبضة البوليس السياسي 

والتقارير الكيدية.
ورغم الطابع المستقل 
للهيئة التي يديرها 
فإن الرجل 
لا يتوانى 
عن مداهنة 
السلطة 
وتبرير 
قراراتها 
وسياساتها، 
وحتى نسب 
المشاركة 

المتواضعـــة فـــي الاســـتحقاقات التـــي 
أشـــرف عليهـــا منـــذ 2019 لـــم تزعجه 
واعتبـــر أنـــه لأول مرة يكـــون للجزائر 
وبرلمـــان يعبر عن إرادة  رئيس ”حلال“ 
الشـــعب، رغم أنه لأول مرة يتشـــكل من 

مكونات تغيب عنها المعارضة.

فتاوى ونظريات

الرئيـــس  تصريـــح  تكـــرار  وأعـــاد 
المشـــاركة  بشـــأن  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
الضعيفة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة، ليبـــرر موقـــف هيئتـــه أمام 
الانتقـــادات التـــي طالتهـــا مـــن طرف 
الأحـــزاب المشـــاركة أو المقاطعـــين من 
الحراك الشعبي والمعارضة السياسية، 
وذكر أن ”نسبة المشاركة في الانتخابات 
لا تهـــم، بقدر ما تهم الشـــرعية الناتجة 
عـــن الصنـــدوق ومـــا تفرزه مـــن نواب 
برلمانيين يؤسسون السلطة التشريعية، 
وأنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات 
لكـــن مـــن دون أن يفرضـــوا رأيهم على 

الآخرين“.
وذهب في أحد تصريحاته المتماهية 
مـــع الســـلطة إلـــى القـــول إن المحكمة 
الدســـتورية التي اســـتحدثها الدستور 
الجديد تتولـــى مهمة الرقابـــة الإدارية 
لمصادر أموال الحملـــة الانتخابية وإن 
ســـوق ”الدلالة “ -ويعني العشـــوائية- 
شـــعبوي  تســـويق  فـــي  انتهـــت،  قـــد 
اســـتقدمت  التـــي  الســـلطة  لخيـــارات 
مرشحين دعمتهم هي بتمويل حملاتهم 
الانتخابيـــة في ســـابقة أولى في تاريخ 

الاستحقاقات الانتخابية بالبلاد.
وذهب إلى ما هـــو أبعد من ذلك في 
خلط المعايير السياســـية، فبدل البحث 
في أزمة شـــرعية المؤسســـات الجديدة 
اعتبر أن مصداقية الانتخابات تســـتمد 
من تعزيـــز ثقة الحاكـــم والمحكوم، عبر 
قانون للانتخابات وضع أسسا وآليات 
تعـــزز شـــفافية كامـــل محطات المســـار 
الانتخابـــي بـــدءا مـــن دراســـة ملفات 
الترشـــح إلى غاية الحملة الانتخابية 
وتمويلها وإلى إعـــلان النتائج، مما 
ســـيحدث القطيعة التامـــة بين المال 
الفاسد والعمل الانتخابي، ويحارب 

الفساد الانتخابي.
ويتلقى شـــرفي وأعضاء الهيئة 
التـــي يديرهـــا تعويضـــات ومنحا 
ومزايا مغرية، كانت محل انتقادات 
شديدة من طرف معارضي السلطة، 
كونها تخلق مناخا من الانتهازيين 
والطفيليـــين ولا تعكـــس الخطاب 
السياســـي المســـوق للقطيعـــة مع 
ممارســـات النظـــام الســـابق. كما 
أن الصلاحيـــات التـــي أوكلهـــا له 
قانـــون الانتخابـــات حوّلهـــا إلى 
جهـــاز بيروقراطـــي دكتاتوري لا 
يشجع على اســـتقطاب الشارع 
للفعـــل السياســـي، ولا يراعي 
بين  القائمة  القطيعـــة  أجـــواء 
والســـلوك  الجزائريين  غالبية 
الانتخابـــي والسياســـي كآلية 
للتغيير والتداول على السلطة.

صابر بليدي

عتبر الآن الآمر الناهي في توجيه الحياة السياسية في البلاد، عبر قراءاته الخاصة لقانون الانتخابات
ُ

[ شرفي ي ج، منذ أن تأسست، كوادر تتأقلم مع كل التحولات السياسية، وشرفي مثال بارز
ّ
[ المدرسة الوطنية للإدارة تخر

عودة شرفي تفاجئ الجزائريين؛ 

فقد كانت صادمة وغير متوقعة 

ا 
ً

عند الكثير منهم لكونه واحد

من وجوه نظام بوتفليقة، ولو 

حاول الظهور في ثوب الضحية، 

ه 
ّ

فهو أحد مستشاريه وقد ولا

وزارة العدل مرتين

تساؤلات المتابعين لمسيرة 

شرفي تدور حول الجهة 

التي يستند عليها الرجل في 

مناكفة رموز سلطة بوتفليقة، 

وتقود في النهاية إلى جهاز 

ا
ً

الاستخبارات تحديد

صحافي جزائري

ســـقاط خليـــل مـــن قضية 
وتبرئته مقابل الاحتفاظ 

ري.
شرفي الأمين العام الأسبق 
رير الوطنـــي حينها قائلا 
ي وديا إبعاد اســـم الوزير 
قة عن التحقيق القضائي 
مقابل احتفاظي  وناطراك‘،
لحكومـــة كوزير للعدل؟“، 
إلى استفهامات المتابعين
يســـتند عليهـــا الرجل في 
سلطة بوتفليقة، وتتمحور 
لاســـتخبارات الـــذي كان 
صفية حساباته مع جناح 
ن ملـــف الفســـاد متعلقا 

ووزير الطاقة،
رئيسيين في 

حة آنذاك 
ي

ار 

،

الذي يطـــرح مســـألة إخـــراج الحريات
السياسية من قبضة البوليس السياسي

والتقارير الكيدية.
ورغم الطابع المستقل 
للهيئة التي يديرها 
فإن الرجل 
لا يتوانى
عن مداهنة 
السلطة 
وتبرير
قراراتها 
وسياساتها، 
وحتى نسب 
المشاركة 

برلمانيين
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من تعزيـ
قانون للا
تعـــزز ش
الانتخاب
الترشــ
وتموي
ســـيح
الفاس
الفسا
و
التـــ
ومز
شدي
كونه
والط
الس
ممار
أن ا
قان
ج
ي



 كلّ الدلائل تشـــير إلى إمكانية تتويج 
السنغالي محمد مبوغر سارْ عن روايته 
بجائزة  ”أكثر ذاكـــرات البشـــر ســـرّيّة“ 
غونكور هذا العام، لاسيّما أنها اختيرت 
ضمن القائمـــات القصيرة لأهم الجوائز 
الأدبية الفرنســـية لهـــذا العام، بما فيها 

غونكور.
 والطريـــف أن منطلق هـــذه الرواية 
فازت عام  رواية أخرى ”واجـــب العنف“ 
1968 بجائزة رونودو، ثمّ اتّهم صاحبها 
المالـــي يامْبـــو أولوغيـــم (1940 – 2017) 
بالســـرقة الأدبيـــة، فتمّـــت مصادرتهـــا 
لاحتوائهـــا علـــى جمل ومقاطـــع لكتاب 
معروفـــين، قال الكاتب إنـــه وضعها بين 
معقفين، ولكن الناشر ”سُويْ“ حذفها دون 

استشارته.

استعادة كاتب مظلوم  

رغـــم ســـحب الرواية مـــن المكتبات 
الفرنســـية لمدة ثلاثين ســـنة، فإنها ظلت 
حاضرة فـــي أذهان كل مهتـــم بالتاريخ 
الأفريقـــي، من مؤرخين وكتاب وباحثين، 
ذلـــك أنهـــا تخالـــف التاريـــخ الأفريقي 
الرســـمي، ولكن مؤلفهـــا اختار الصمت 
والعزلة حتى وفاته، لما لقيه من الغرب، 

الـــذي صـــدّق حكايـــة الســـرقة، ومن 
الأفارقـــة الذيـــن اعتبـــروه متماهيا 
مـــع الطـــرح الكولونيالـــي، بـــل إن 
ســـنغور نفســـه اتّهمـــه بالخيانة، 
خيانة الشعوب الأفريقية، وتزوير 

تاريخها.
بطـــل الروايـــة دييغـــان لاتير 
فاي، كاتب سنغالي شابّ، يعيش 
في باريس يكتشف عام 2018 كتابا 

أســـطوريا صدر عام 1938 بعنوان 
”متاهة اللاإنساني“، لكاتب سنغالي 

هـــو أيضـــا يدعـــى تـــي ســـي إيليمان 
وُصـــف فـــي البداية بالرامبـــو الزنجي، 
قبـــل أن ينقلب عليـــه النقـــاد ويتهموه 
بالانتحال، بدعوى أن كتابا بتلك القيمة 
لا يمكن أن يؤلفه كاتب زنجي، ما يضطر 
إيليمان هـــذا إلى الاعتـــكاف والصمت، 

قبـــل أن يختفـــي ويغيم ذكـــره منذ ذلك 
التاريخ.

 ذلـــك الكتـــاب يبدأ بأســـطورة ملك 
ســـفاح، جاء في الأســـاطير الســـنغالية 
أنـــه كان يحـــرق أعـــداءه ثم يأمـــر بأن 
يتحولـــوا إلـــى أشـــجار، ولكـــن حـــدث 

أن ضـــل ذلـــك الملـــك طريقه فـــي الغابة، 
فألفـــى نفســـه أمـــام ضحايـــاه الذيـــن 
إلـــى  جـــذع  مـــن  يتقاذفونـــه  راحـــوا 

جذع.
من تلك الأسطورة يستوحي إيليمان 
مفهومـــه للماضـــي، ذلك الماضـــي الذي 
ينتظـــر بصبر وأنـــاة في مفتـــرق طرق 
المســـتقبل، حيـــث يفتح للإنســـان الذي 
يحســـب أنه فرّ من ســـجنه الحقيقي ذي 
المفقودين،  خلـــود  الخمس:  الزنزانـــات 
ودوام المنســـي، ومصيـــر المذنب، ورفقة 

العزلة، ولعنة الحبّ المخلّصة.
وإيليمـــان يـــكاد يكـــون صـــورة من 
أولوغيم، فمســـارهما واحـــد، من البلد 

المستعمَر الذي ولدا فيه إلى باريس 
حيث زاولا دراستهما بامتياز، 
وظهورهما المفاجئ بعمل حقق 

شهرتهما في البداية ثم كان 
سببا في تشويه سمعتهما، 
بغير وجه حق، وعودتهما 

إلى ديارهما مهزومَين، 
مكسورَي الخاطر، 

واعتزالهما الأدب والمحافل 
الثقافية.

 غير أن رواية مبوغر 
سار تنحو منحى غير 

إعادة كتابة سيرة 
الكاتب المالي الراحل، 

إذ أوجد مؤلِّفَ ”متاهة 
اللاإنساني“ في مرحلة 

ســـابقة لأولوغيم بثلاثين عاما، أي قبل 
اســـتقلال بلـــده وبعـــده، وجعـــل بطلَه 
الشّـــابّ لاتـــي رفـــاي يتنقل عبـــر أقطار 
ثلاثة هـــي أفريقيـــا وأوروبـــا وأميركا 
اللاتينيـــة بحثـــا عـــن إيليمـــان، ومنح 
عمله ســـعة وطموحا يتجـــاوزان قضية 

أولوغيم.

متاهة اللاإنساني

تبدأ الرواية في باريس، في الوسط 
الأدبـــي تحديـــدا، عام 2010 ومـــا تلاها، 
وترتـــد إلى ثلاثينـــات القـــرن الماضي، 
وتتواصل في الســـنغال زمن الاستعمار 
مـــع ذكر دور المحاربين الســـنغاليين في 
خوض المعارك الفرنســـية وتنكّر فرنسا 
لذلـــك الدور، ثم في فرنســـا زمن 
الاحتلال النازي، وتستمر في 
إرنســـتو  مع  أيرس  بوينس 
صاباتـــو والبولندي المهاجر 
آنـــذاك فيتولـــد غمبروفيتـــش، 
انتهـــى  حيـــث  داكار،  فـــي  لتختتـــم 
المطـــاف بذلـــك الكاتب الغريـــب، على 
غـــرار نهايـــة الكاتـــب المالـــي. رابط كل 
ذلك بحـــث الســـارد الذي يعـــدد أنماط 
الســـرد من لقاءات ومقولات وقصاصات 
الحكايات  ويضاعـــف  ويوميات  صحف 

حول غايته، أي حياة تي ســـي إيلميان، 
ولكنـــه يحتفي مـــن خلال ذلـــك بالخلق 

الأدبي.

رواية ممتعة، تصور حاضر أفريقيا 
لتاريـــخ  قارتـــين  وقـــراءة  وماضيهـــا، 
مشـــترك، فمن حكاية نص، اســـتعرض
 مبوغر سارْ جانبا من تاريخ 
القرن الماضي، 
محللا أثر الاستعمار 
ثم الهجرة والمنفى 
على البشر، وهو إذ 
يسرد قضية ”متاهة 
اللاإنساني“ لا يروي 
حياة كاتب فقط، بل 
حيوات عدة أجيال تركت 
فيها المرحلة الكولونيالية 

آثارا لا تمّحي.
هذا البحـــث المضني عن 
كمغامرة  قراءتـــه  يمكن  كاتب 
إمســـاك  أو  فضـــول  لإشـــباع 
بحقيقة، ولكنه يمكـــن أن يقرأ في المقام 
الأول كارتحـــال إلى الـــذات وعودة إلى 
وســـبر  لتاريـــخ  واســـتقراء  الأصـــول، 
لخلفياتـــه وتبعاته، والروايـــة إلى ذلك 
طرح لوضع المبدع، المـــوزع بين الكتابة 
والحياة، واحتفاء بالأدب وسلطته التي 

لا تزول.
ولئن بنيت هـــذه الرواية على كتاب 
ســـبقها، ونعني به هنـــا رواية ”واجب 
للمالـــي يامبو أولوغيـــم، فإن  العنـــف“ 
ذلـــك لا يقلل من شـــأنها، ولا من طاقتها 

التخييلية.
وعلـــى غرار ما قاله ســـارد بورخس 
فـــي قصـــة ”مقاربة معتصـــم“ حيث في 
النص بحث عن نص آخر ”من الطبيعي 
أن يَشـــرُف بكونه مســـتوحى من كتاب 
قـــديم“، فإن ربط هـــذه الروايـــة برواية 

أولوغيم يخدم نفس الغايات النبيلة.
ج كاتب أفريقـــي آخر هذا  فهل يتـــوَّ
العـــام، بعد فوز عبدالعزيز قرنح بنوبل، 
وهل ســـينجح هـــذا الكاتب الســـنغالي 
الشـــابّ محمد مبوغر ســـارْ فـــي الفوز 
بغونكزر ليمحو خيبات ســـابقيه، الذين 
لـــم يتـــوج بعضهم في أحســـن الحالات 
جائـــزة  أو  رونـــودو  بجائـــزة  ســـوى 
الأكاديمية الفرنســـية؟ ذلك ما ســـنعرفه 

يوم الثالث من نوفمبر المقبل.

الرواية تستقرئ التاريخ 

وتسبر خلفياته وتبعاته 

طارحة وضع المبدع بين 

الكتابة والحياة محتفية 

بالأدب وسلطته التي لا تزول

 ميلانــو (إيطاليــا) – يقر الكاتب والمفكر 
المغربــــي عبدالســــلام بنعبدالعالــــي بأنه 
قارئ قبل أن يكــــون كاتبا وبعد أن يكتب، 
بينما يرفع رأســــه وهو يقــــرأ، كما تحدث 
عن ذلك في كتابه ”القراءة رافعة رأسها“.

ويواصــــل الكاتــــب الحفــــر عميقا في 
فعــــل القــــراءة من زوايا غيــــر مطروقة في 
كتابــــه الجديد بعنوان ”قــــراءات من أجل 

النسيان“.
ولا يختلف الكتاب الجديد عن إصرار 
بنعبدالعالــــي على فعل ”القــــراءة الحية“ 
هــــذه ”القــــراءة التي لا تحتــــرم النص ولا 
تخضــــع له“. وهــــي ما تفتأ ترفع رأســــها 
متوقفــــة، كمــــا يقول فيلم إيطالي شــــهير، 
كل ذلــــك ليس إهمالا للنص وإنما من فرط 
ما يكتســــح عملية القراءة مــــن أفكار، وما 
يخالجهــــا من تنبيهات، ومــــا يخطر بباله 

من ترابطات.
ويدفعنــــا كتــــاب ”قــــراءات مــــن أجل 
النســــيان“، الصادر أخيرا عن منشــــورات 
المتوســــط – إيطاليــــا، إلى فعل النســــيان 
وارتباطه بالقراءة، التــــي غالبا ما ترتبط 
بالتذكــــر، لكن الكاتــــب يدفعهــــا إلى فعل 
النســــيان وما ينتج عنه من توالد معارف 
فــــي عمق القــــارئ الذي يخرج مــــن دائرة 

التذكر والاختزان إلى القراءة الحيوية.
منذ الســــطور الأولــــى لكتابه الجديد 
يبــــدو بنعبدالعالي أنه يريد الكشــــف عن 
مــــراده من تأليف كتاب ”قــــراءات من أجل 
النسيان“، ولكن سرعان ما يكتشف القارئ 
أن ما اعتقده كشفا ليس سوى حجب لذاك 
المــــراد. فنحن أمام كتاب يحول النســــيان 

إلى عملية لإنتاج المعرفة.
ــــة «فونيس  يعــــود الكاتــــب إلــــى قصَّ
أو الذاكــــرة» لبورخيــــس، وفيهــــا يــــروي 
بورخيس حكاية شــــابٍّ فَقَــــدَ القدرة على 
النســــيان. فعلى إثر ســــقوطه عن حصان 
ض، لــــم يُصَبْ أرينيــــو فونيس  غيــــر مروَّ
بفقــــدان الذاكرة، وإنما بفقدان النســــيان. 
ثــــم تدفعه المكابرة ليتظاهر بأن الســــقطة 
ليســــت فجيعة وإنما نعمة النعم «قبل ذلك 
المساء الممُطِر، حيث ألقاني الجوادُ الأدهمُ 
من علــــى صهوته، كنتُ مثل بقية البشــــر، 
فاقــــدَ البصيــــرة، أصمَّ بليدا، كنتُ شــــديدَ 

النسيان».
صــــار فونيــــس يَنظــــرُ إلــــى الأعــــوام 
التســــعة عشــــر التي قضاها قبل الحادث 
علــــى أنها ســــنوات ظلام «كنــــتُ أنظر من 
غيــــر أن أرى، وأســــمع من غيــــر أن أفهم، 
كنتُ أكاد أنســــى كلَّ شيء». حين سقط من 
علــــى الحصان «فَقَدَ وعيــــه، وعندما أفاق، 
ا، وناصعا لحَدٍّ لا  ا جــــدَّ كان الحاضــــر ثريَّ
يُطــــاق، وكذلك كانت أقــــدم ذكرياته وحتّى 

أقلّها شأنا“.
رة  ويــــرى الكاتب أنه بإشــــاراته المتكرِّ
إلى بعض التواريخ، يُصرُّ بورخيس على 
رنا بــــأن بطل حكايتــــه ينتمي إلى  أن يذكِّ
النصف الثاني من القرن التاســــع عشــــر، 
ى «قــــرن التاريخ»،  ذلــــك القرن الذي يســــمَّ
ى التاريخ» التي يتحدَّث  حيث دفعــــت «حُمَّ
ل،  عنها نيتشــــه، البعــــضَ إلــــى أنْ يتحوَّ
مثل فونيس، إلى «آلة تخزين» ســــرعان ما 
ارة على  ل، بدورها، إلى قدرة جبَّ ســــتتحوَّ
خارهــــا»، كي تجعل  «حفــــظ المعلومات وادِّ
الإنســــان غارقا في الجزئيات، عاجزا عن 
ل إلى «ما  أخذ المسافة بينه وبين واقع تحوَّ
كة، والأخبار  لا نهاية له من النقــــط المتحرِّ

اضة». قة، والمعلومات الفيَّ المتدفِّ
في هذا الجــــو يضعنــــا بنعبدالعالي 
أمام أســــئلة كثيرة تتعلق بعملية القراءة 
نفســــها، بعلاقتنا مــــع ما نقــــرأ، وما هي 
القراءات التي ننســــاها أو نتناســــاها أو 
نتمنى نسيانها. ولكن هل فعلا لدينا قدرة 

على النسيان؟
ويقــــول الكاتب المغربــــي إنه ”لا عجب 
في العصر  أن يغرق ’فلاســــفة الجامعات’ 
الحديــــث في قراءة النّصــــوص وتأويلها، 

لتاريــــخ  تأويــــلا  الفلســــفة  تغــــدو  وأن 
النّصــــوص  انتقــــاء  أن  غيــــر  الفلســــفة. 
والارتبــــاط بهــــا اختلــــف من فيلســــوف 
لآخــــر. فمن هــــؤلاء مــــن هو أســــتاذ أكثر 
منه فيلســــوفا شــــأن ياســــبرس وريكور، 
ومنهــــم مــــن هــــو عكس ذلــــك. ولعــــل من 
يمثّل هــــذا الصّنف الثاني خير تمثيل هو 
بالضبط أحد تلامذة نيتشــــه، وأعني جيل 

دولوز“.
ويضيف ”عندما كان صاحب ’نيتشــــه 
الفيلســــوف،  علــــى  يشــــتغل  والفلســــفة’ 
فليس مــــن أجل تحصيل معارف وتكديس 
معلومــــات، ليس من أجل توفير احتياطي 
فكــــري، فكمــــا يقــــول ’ليس لــــديّ احتياط 
فكــــر. ما أعرفــــه، أعرفــــه بدلالــــة الحاجة 
التــــي يتطلّبها عمل أُنجــــزه حالا. وإذا ما 
عدت إلى الأمر ســــنوات في ما بعد، يكون 
عليّ أن أعــــاود التّحصيل من جديد’. إنّها 
إذا قــــراءات في خضم إنتــــاج، قراءات من 
أجــــل خــــروج وانفصــــال، قــــراءات ليس 
مــــن أجل شــــحن الذاكرة، وإنمــــا من أجل 

النسيان“.

باقتــــراح حــــازم فــــي بدايــــة الكتاب 
مــــن بنعبدالعالي بأن ننســــى النســــيان، 
ليصحبنــــا بعدها إلى مكتبات الفلاســــفة 
والاقتباســــات، وتعلم الفلســــفة، وثم إلى 
تقويــــض التاريــــخ، وإلــــى العلــــم المفكر، 
والتقنية، والكتابــــة، والحياة، والترجمة، 
والبطء، والمشــــي، واللغــــة. لنصل أخيرا 
إلــــى نســــيانها وربمــــا نســــيان الكتــــاب 

كله.
ومرة أخــــرى، يفاجئنــــا بنعبدالعالي 
بكتابــــه الجديــــد، الــــذي لا يــــزال ينتصر 
للاختلاف في كلّ كتبــــه، حيث ينحاز إلى 
فكــــر الانفصال بــــدل فكر الاتصــــال الذي 
يظل ينســــج على منوال سابق. هذا المفكر 
جعل الفلســــفة فنا للعيش وشــــأنا يوميا، 
أخرجها من أسوار الجامعة وفتحها على 
الفــــرد والجماعة. هكذا تصبح الفلســــفة 
عند بنعبدالعالي كتابة ونوعا من ممارسة 
الــــذات ضمن ”جماليــــات الوجود“. كاتب 

يترك الأجوبة جانبا ليطرح الأسئلة.
ويذكــــر أن عبدالســــلام بنعبدالعالــــي 
كاتــــب ومترجــــم وأســــتاذ بكليــــة الآداب 
في جامعــــة الرباط، المغــــرب. من مؤلفاته 
”الفلســــفة السياســــية عنــــد الفارابــــي“، 
”أسس الفكر الفلســــفي المعاصر“، ”حوار 
مــــع الفكــــر الفرنســــي“، ”القــــراءة رافعة 
والوثــــب“،  بالقفــــز  ”الكتابــــة  رأســــها“، 

وغيرها.
كما قــــدم عددا مــــن الترجمــــات منها 
لعبدالفتاح كيليطو  ”الكتابة والتناســــخ“ 

و“درس السيميولوجيا“ لرولان بارت.
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الأفريقي متهم دائما  (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

النسيان طريق القراءة لتصبح حياة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

بعد نوبل، هل تكون جائزة غونكور 

من نصيب كاتب أفريقي؟

القراءة ليست شحنا 

للذاكرة وإنما هي فعل 

من أجل النسيان
«أكثر ذاكرات البشر سرية» رواية تصور حاضر أفريقيا وماضيها بين قارتين

في العام 1921 أسندت غونكور جائزتها لكاتب مارتينيكي هو روني ماران 
عن روايته ”باتوالا“، فأثارت ضجة عارمة في الأوساط الثقافية والسياسية؛ 
أوّلا لأن الفائز أسود؛ وثانيا لأنّه انتقد الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
وممارســــــاتها اللاإنســــــانية في أفريقيا، في أوج سطوتها. ورغم بروز عدّة 
كتاب أفارقة جيدين، لم تســــــند الجائزة إلا مــــــرة واحدة لكاتبة من أصول 
أفريقية هي ماري ندياي، فهل تختار هذه المرة كاتبا أفريقيا بمناسبة مرور 

قرن على ذلك التتويج المثير للجدل؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 يبني روايته 
ْ

محمد مبوغر سار

على كتاب سبقها للمالي 

يامبو أولوغيم، لكن ذلك 

لا يقلل من شأنها، ولا من 

طاقتها التخييلية ي

ظلوم 

اية مـــن المكتبات 
ســـنة، فإنها ظلت 
ل مهتـــم بالتاريخ 
وكتاب وباحثين، 
لتاريـــخ الأفريقي
ـــا اختار الصمت 
 لقيه من الغرب، 

الســـرقة، ومن 
ـروه متماهيا 
لـــي، بـــل إن 
ـه بالخيانة، 

ي

ية، وتزوير 

غـــان لاتير
بّ، يعيش 
20188 كتابا 

193 بعنوان 
كاتب سنغالي 

إيليمان  ســـي ـي
لرامبـــو الزنجي، 
النقـــاد ويتهموه 
كتابا بتلك القيمة 
زنجي، ما يضطر 
والصمت، تـــكاف

إ
اللاإنساني“ في
ســـابقة لأولوغي
اســـتقلال بلـــده
الشّـــابّ لاتـــي ر
ثلاثة هـــي أفري
اللاتينيـــة بحثـ
عمله ســـعة وطم

أولوغيم.

متاهة اللاإنس

تبدأ الرواية
الأدبـــي تحديـــد
وترتـــد إلى ثلاث
ال وتتواصل في
مـــع ذكر دور المح
خوض المعارك ا
لذلـــك ال
الاحتلا
بوين
صابا
آنـــذاك
فـــي لتختتـــم 
المطـــاف بذلـــك
غـــرار نهايـــة ال
ذلك بحـــث السـ
الســـرد من لقاء
ويوميات صحف

الكتاب يضعنا أمام أسئلة 

كثيرة تتعلق بالقراءة وعلاقتنا 

مع ما نقرأ وما هي القراءات التي 

ننساها أو نتناساها
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 بيروت – ”المقلـــب الآخر من الزمن“ هو 
اســـم عمل فنيّ هندســـي للفنانة اللبنانية 
نايلا رومانوس إيليا احتل حيزا كبيرا في 
ساحة واسعة من ســـاحات مدينة بيروت، 
ليصبح مزارا لكل من اهتم بالفن ولكل من 

تعاطف مع الأفكار المطروحة من خلاله.
والعمل الذي أنجز فـــي ظل غياب تام 
للدعم الرســـمي لكافة الأعمال الفنية التي 
شهدتها بيروت، خاصة في الفترة الأخيرة 
من الزمن، اشـــتركت العديـــد من الجهات 
لأجـــل إنجازه وتقديمه لعامة الشـــعب في 
وضاعف  البيروتيـــة.  الســـاحات  إحـــدى 
غياب الجهة الرسمية من إضفاء مصداقية 

كبيرة للعمل.
وعبّرت نايلا رومانـــوس عن حرصها 
بتذكير الناس ”بأن الفن العام يشكّل جزءا 
من التاريخ المشـــترك للأمة، ما يساهم في 
بلـــورة ثقافتها المتطوّرة فـــي ظل الحفاظ 
علـــى الذاكـــرة الجماعيـــة. لكـــن قبـــل كل 
شيء، الغرض منه أن يستمتع به الجميع 

ويشعروا بأنه لهم“.

على الرغم من أن هذا العمل جاء ضمن 
الاحتفال بمرور ســـبعمئة سنة على رحيل 
الشـــاعر والكاتب دانتـــي أليغييري (1265 
– 1321)، أبـــو اللغـــة الإيطاليـــة، صاحـــب 

”الكوميديـــا الإلهية“، فإنه بـــدا وكأنه، أي 
العمل الفني، اتّخذ هذه المناسبة ذريعة كي 
يســـتحضر من واقع الحال العالمي بشكل 
عام واللبناني بشـــكل خـــاص كل الصور 
الظلاميـــة التي يمكن تخيّلهـــا إلى جانب 
إمكانية الخلاص أو اســـتحالته بالنسبة 
إلى كل اللبنانيين، لاســـيما كل من يعيش 

منهم داخل البلد.

الماضي في الحاضر

أول ما يلفت النظر إلى هذا العمل، هو 
الفنانة/ المهندسة  في البداية، ”شـــجاعة“ 
في تخيّلـــه ومن ثم تحقيقها عملا فنيا من 
وحـــي ”الكوميديا الإلهيـــة“ العمل الأدبي 

والعالمي العملاق.
أمـــا الأمـــر اللافـــت الثاني فهـــو أنه 
كان دعـــوة للمُشـــاهد لأن يلج فـــي العقل 
الهندســـي/ العلمي/ الفني وآلية ترجمته 
للأفكار مهما بلغت من تجريديتها في عمل 
فني تألف من أشـــكال مُختزلـــة ومُتداخلة 
تسرد في استدارتها وتشابكها وانحدارها 
وارتفاعها ســـيرة الســـقوط في الجحيم، 

والانتقال إلى المطهر ومن ثم الخلاص.
وعلى الرغم من غياب أي شـــكل مربع 
(المشـــير تاريخيـــا إلى الحيـــاة الأرضية) 
عـــن العمل الفني واقتصـــاره على حلقات 
معدنيـــة مختلفة ومتداخلة (المشـــيرة إلى 
الروحانيـــة والألوهيـــة تاريخيـــا)، فـــإن 
مجســـم ”المقلب الآخر مـــن الزمن“ يحيلنا 
إلـــى  لوحـــة ”الرجـــل الفيتروفـــي“ التي 
رســـمها ليوناردو دافينشي وتمثل رجلين 
عاريين في وضع متراكـــب أحدهما داخل 

دائرة والآخر داخل مربع.
ففي حين جسّـــدت هذه اللوحة التقاء 

الفـــن بالعلم، والأرضي بالســـماوي 
بحركة انســـيابية كاملة ولا نهائية، 

فعمل المهندســـة الفنانة رومانوس يمثل 
الصلـــة الوطيـــدة ما بـــين الجحيم 
والمطهـــر والخـــلاص عبـــر حلقات 

دائرية وشـــبه دائرية متداخلة، حبذا لو 
كانـــت متحركة فعلا، ولـــم تكتف بتجميد 
فعل تحـــوّل وانقـــلاب مواضـــع الجحيم 

والمطهـــر والخلاص بشـــكل عجائبي بدت 
فيه تلك العناصر الثلاثة أنها تعاقبت على 
أن تكـــون في نفس المـــكان، ولكن في وقت 

مختلف وفي ثلاث صيغ مختلفة.

ر
ّ
ف معب

ّ
تقش

جاء عمل المهندســـة رومانوس الفنيّ 
متقشف العناصر، ولكنه معبّر بصريا عن 
غنى ووفـــرة الاحتمالات التـــي تنتظر كل 
إنســـان، لاســـيما ذلك الذي يخوض عباب 
الظلمات بحثا عن بقعـــة مضيئة أو منفذ 
ما يحقّق لـــه الخلاص من متاهة الحلقات 

المتشقلبة.

احتـــل العمل مســـافة خمســـين مترا 
مربعـــا تحقّق فـــي ثلاثة أمكنـــة مفصلية 
عبرت عـــن الجحيم والمطهـــر والفردوس، 

كما ذكرنا آنفا.
وذكر البيان الصحافي المتعلق بالعمل 
الفنـــي وما جـــرى فـــي فلكه مـــن حفلات 
موســـيقية أن لـــه ”رمزيـــة عميقـــة وصلة 
وصـــل وثيقة بلبنان، حيـــث أن عقودا من 
الفســـاد والإهمال وعدم المحاسبة وضعت 
الوعي الفـــردي والاجتماعي تحت أقصى 
الاختبـــارات.. هـــذا الجحيـــم بالـــذات تم 
فرضه على الناس من دون أن يســـتحقوه. 
تحوّلت الكوميديا إلى مأســـاة، وفي حين 
تبدو الجنة بعيـــدة المنال، يهدف الفن إلى 

غرس بصيص أمل..“.
كما ذكـــر البيان مـــا قالته المهُندســـة 
فهو  عملهـــا،  عن  رومانـــوس 
”يوفّـــر التجهيـــز المرئـــي من 
بعيد، جوانب متنوّعة، ســـواء تم 
الاقتراب منه بالســـيارة أو مشيا أو 
تم استكشـــافه مـــن الداخـــل. وتبدو 
علاقة المشاهد بالعمل متشعّبة، كما 
أن ردود الفعل والتفاعلات تتنوّع 
والجســـدية  البصريـــة  بـــين 

والعاطفية والفكرية. وبالتالي، ربما تتغيّر 
تفســـيرات المراقبين وافتراضاتهم الأولية 
أثنـــاء تجوّلهـــم حول هـــذا العمـــل الفني 
والتفاعل معه، على أمل أن يولّد هذا الأمر 

فيهم حافزا للانخراط والتأمّل“.

مهندســـة  إيليـــا  رومانـــوس  ونايـــلا 
معمارية وفنانة، طالت إنجازاتها العديدة 
فـــي مجـــال مشـــاريع التصميـــم الداخلي 

والترميم والهندسة المعمارية في لبنان.
غادرت وطنها على مقربة نهاية الحرب 
الأهلية فانتقلت للعيش في باريس، ومنها 

إلى لندن فهونغ كونغ وصولا إلى دبي.
وفي خلال هذه الفترة قامت بســــفرات 
عديــــدة وزارت أنحــــاء مختلفة مــــن العالم 
فانطبعــــت فــــي داخلهــــا الآثــــار الثقافيــــة 
والفنية الخاصة بكل مدينة، حيث كانت في 
وقت سابق قد طوّرت اهتماما عميقا بالفن.

وفي العام 2011 بدأت بالنحت فعشــــقت 
هذا الفن وكرّست نفسها له منذ ذلك الوقت. 
لهــــا مجموعــــة فنيــــة خاصة، تأمّلــــت فيها 
ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، وفي الوقت 
عينــــه قامت بالتوعية بالاســــتدامة وســــط 
أزمة نفايات غير مســــبوقة في البلد عاكسة 
مشكلة من المشاكل الدالة على دولة مقصّرة.
وتبـــدي الفنانـــة/ المهندســـة اهتماما 
وتحديدا  الفينيقيـــة،  بالحضـــارة  كبيـــرا 
بالأبجديـــة الفينيقيـــة، فعندمـــا كانت في 
دبي، قامت بإنشـــاء مجموعـــة المنحوتات 
الأولـــى الخاصـــة بهـــا، المنبثقة مـــن قوّة 
اللغة نفســـها والمستوحاة من أشكال هذه 
الأحـــرف ومعانيهـــا ورمزياتهـــا. ويمكن 
إيجاد منحوتاتها ضمن مجموعات خاصة 

وعامة في لبنان والخارج.
تأثـــرت بمهنـــة الهندســـة المعماريـــة، 
فتقـــارب منحوتاتهـــا على هذا الأســـاس 
مســـتبدلة الوظيفة الفنية بالحدس، حيث 
تختلف جذريا مقاييس أعمالها، فتتفاوت 
بـــين الفـــن العـــام الضخـــم والمجموعات 
المبتكـــرة  النســـخ  المحـــدودة  الصغيـــرة 
خصيصـــا للمتاجر فـــي المتاحف أو حتى 

منحوتات يمكن ارتداؤها كمجوهرات.

 المنامــة – يتواصــــل حتــــى الخامس 
والعشــــرين من ديســــمبر المقبــــل بفضاء 
”عمــــارة بن مطــــر- ذاكرة المــــكان“ بمدينة 
المحــــرق معرض الفنــــان البحريني جعفر 
العريبي، الذي جاء تحت عنوان ”الحوتة 
التي ابتلعت القمر“، وذلك ضمن الموســــم 
الثقافــــي ”أروم مــــن الأيام“ لمركز الشــــيخ 
إبراهيــــم بــــن محمــــد آل خليفــــة للثقافة 

والبحوث.
فكرة  البحرينــــي  الفنــــان  ويســــتلهم 
معرضه الجديد من حكاية طفولة مطبوعة 
في ذاكرته، تأتي على شــــكل سلســــلة من 
الرســــوم المحفــــورة متعــــدّدة الخامــــات، 
وتروي مشاهد اســــتعاد تخيّل تاريخها، 
تجمع بين الفولكلــــور البحريني وأحداث 
إقليميــــة موثّقــــة، مــــع بعـــــض التأملات 

النقدية للفنان نفسه.

ويضــــمّ معــــرض العريبــــي لوحــــات 
تشــــكيلية مفاهيمية، يتكّئ فيها على فكرة 
إحداث خلخلة لتلــــك البنى الثقافية التي 
تحكم ســــيطرتها على المجتمــــع العربي، 
متجاوزا حدودها وصولا لما هو إنساني، 
في محاولة منه لتغيير النظرة الســــائدة 
للثابت والمتحــــوّل، منحازا لفكرة التغيير 
والنهايــــات المفتوحــــة، التــــي تتّصل في 
وجودها بفكــــرة الخروج على كل شــــيء 
والتحرّر من كل شــــيء يمكنــــه أن يكرّس 
فكرة جامدة أو تقليدا تفرضه المجتمعات 
علــــى أفرادها، أســــوة بمقولة ابن خلدون 
”اتبــــاع التقاليــــد لا يعنــــي أن الأمــــوات 

أحياء، بل إن الأحياء أموات“.
وفــــي ذلك يوظّــــف الفنــــان البحريني 
واســــتثمار  والمــــكان  الزمــــان  مفهومــــي 
حقيقة التحوّل والتبدل المســــتمّر فيهما، 

فيقــــوم باســــتعارة العنصــــر الإنســــاني 
غالبا والحيواني أحيانا في عكس بعض 
المفاهيــــم العاديــــة المؤثرة إلــــى حدّ بعيد 
فــــي خلق المــــزاج العام للمجتمــــع. ليلجأ 
بعدهــــا لخلخلــــة ما هــــو عادي وســــائد 
ومتكلّس، وذلــــك بتناوله لحالــــة العادي 
والمباشــــرة  جــــدا  الواضحــــة  بصورتــــه 
والحــــادة فــــي آن، ممّا يترك مســــاحة من 
الشــــكّ لقــــراءات مختلفــــة لا تــــؤدّي إلى 
إجابات بقــــدر ما تعطــــي الفرصة لقراءة 
الثوابــــت بأشــــكال جديدة معاكســــة في 
طريقــــة اســــتقرائية لردود فعــــل متوقّعة 
شائعة لمفاهيم مجتمعية أخذت اتجاهات 
بشــــكل  أحيانــــا  متعاكســــة  أو  واحــــدة 

موروث.
وعــــن مصــــادر إلهامــــه الفنيــــة يقول 
العريبي ”الإنســــان في داخلــــه عالم كبير 
جــــدا، إلــــى درجة أنــــه يجهــــل الكثير من 
الأشــــياء التي تســــكنه، وهو، أي الفنان، 
حين يبدأ بالعمل الفني وإظهاره بالصورة 
التي يُريدهــــا، يوفّق عادة فــــي إظهار ما 
بداخلــــه، وليــــس الهــــدف الرئيســــي هو 
إخراج ما بداخله بقدر ســــعيه إلى قراءة 

الأشياء الخارجية بمنظوره الخاص“.
وهــــو فــــي ذلــــك يقــــوم بالتحقّق من 
ردات فعل مباشــــرة تذهب إلى خصائص 
الإنســــان بشــــكل خاص بصفتــــه مخلوقا 
يقوم باختيار الخطأ الأسلم بنسبة معينة 
في كل الأحوال، ممّا يترك المجال مفتوحا 
لتفرّعــــات لا تكــــون متوقعــــة غالبا، حيث 
إنها تتفاعل مع المحيط بشكل فوري، ممّا 
يعطيه المجال للتفكير في معالجات بديلة 
لا تتّفــــق زمانيا أو مكانيا معــــه، وواقعا 

هو يقوم فقــــط بإعطاء الفرصــــة للتوقّف 
قليــــلا لعمل مراجعة ســــريعة جدا تبحث 
فــــي الذاكرة البعيدة في شــــكلها الماضي، 
وقــــد تذهــــب أكثــــر من ذلــــك فــــي انتقالة 
مســــتقبلية ســــريعة ومتوقّعة لبدايات أو 
نهايات متخيّلة وفق قوانين ثابتة محيطة 
غيــــر متخلخلــــة مجتمعيــــا علــــى المــــدى 

القريب.

وعمّــــا يُقال عنــــه في الوســــط الفني 
البحرينــــي، واتســــام أعمالــــه بالتعقيــــد 
والغموض يقول العريبي ”بعض الزملاء 
يرون فــــي أعمالي تعقيــــدا، لكني أجدها 
أعمالا بسيطة، أحاول من خلالها الوصول 
إلى الحالة البكر في التعاطي مع الشكل، 
لهذا أتوخى التبســــيط فــــي أعمالي، فأنا 
أعالج العمل بلغــــة حديثة، لكن خطوطها 
الرئيســــة بســــيطة، ومن هذا المنطلق، أنا 
باحــــث عن البســــاطة أكثر مــــن التعقيد، 
حتى على مســــتوى التقنية الفنية، وهي 
تقنية تراكمت على مدى اشتغال لأكثر من 
عقديــــن في الفن، بيد أنــــي أحاول جعلها 
ثانوية فــــي العمل الفني، لهذا ليس مهما 
بالنســــبة لي أن يكون العمل الفني جميلا 
بالمفهوم الشائع، وإنما يهمّني البساطة، 
وأن يكون العمل صادقا، وذا لعبة مغايرة 
بشــــكل ما. وأعتقدُ بأن الصدمة في العمل 

الفني أســــاس الاشــــتغال الفني، ليســــت 
صدمة المتلقي فقط، بل صدمتي أنا نفسي 

من العمل“.
والعريبي مؤمن بمقولة ”الفن للفن“، 
ومخلص لهــــا، فالمواضيــــع تتغيّر عنده، 
لكن المهم بالنســــبة إليه طريقــــة تناولها 
ومعالجتها، فهــــو يبحثُ في العمل الفني 

بشكل معمّق وفي كيفية اشتغاله.
وعــــن ذلــــك يقــــول ”بالطبع، يشــــكّل 
الموضــــوع أهميــــة، لكنــــهُ ليــــس بأهمية 
المخــــرج الفني النهائــــي، فهذا الأخير هو 
الأهم، وهو مســــؤوليتي كفنان، واللوحة 
بوصفها الناتج، تأتي أولا قبل كل شيء.. 
لهــــذا إذا ما نظرنا للمواضيــــع المختلفة، 
فســــنجدها متشــــابهة في مختلف أنحاء 
العالــــم، وهــــي مطروحــــة فــــي كل مــــكان 
وزمان، لكني كفنان، يتوجّب عليّ أن أقدّم 
لغــــة مغايرة للســــائد، وأن أقول الشــــيء 
بصــــورة أخرى. قد لا تكون لغتي مقبولة، 
أو شــــائعة، لكني ســــأبقى أقول الأشــــياء 
من خلالها، فهــــي تمثُل خلاصة تجربتي، 
وبذلك أكون كفنان مســــؤولا عن الاشتغال 

الفني، لا عن طرح القضايا كيفما كان“.
وهو فــــي كل هذا متحيّــــز للفنان، ولا 
يرى موجبا في نزوله إلى المتلقي، بل ليس 
مطلوبــــا منهُ فعل ذلك أصلا، ويوضّح ”إن 
ازدياد عدد غيــــر المعجبين بالعمل الفني، 
يمنحنــــي ارتياحا، فمن خلال قراءاتي في 
علم الجمال، تأكّــــد لي بأن أعمل وفق لغة 
مغايرة، غير مستســــاغة للآخرين، الذين 
يحتاجــــون وقتا لمعرفة هــــذه اللغة، لهذا 
لم تعجبنــــي أبدا اللغة الفنية الســــائدة، 
ودائما ما أحاول طــــرح أعمالي وفق لغة 

مغايرة تماما، وعند الشروع في العمل، لا 
أفكّر في المتلقي، وأتجرّدُ منه“.

ويسترسل ”ذلك لا يعني التجرّد التام، 
فمــــن مصلحة الفنان الحفــــاظ على خيط 
بينه وبين المتلقي، بحيث يتسنى لهُ جذبُ 
المتلقــــي لنتاجاته، وليــــس على الفنان أن 
يشرح عملهُ بتفاصيله، بل إن الابتذال في 
الشــــرح، يفقدُ العمل غايته، لهذا مطلوب 

من المتلقي المحاولة والتفاعل“.
وشــــارك الفنــــان جعفــــر العريبي في 
العديد من المعارض على الصعيد المحلي 
والدولي ، كما له حضور واســــع في عدد 
مــــن الإقامــــات الفنية في باريــــس ولندن 
ونيويــــورك، ونال العديد من الشــــهادات 
التقديرية والجوائــــز، كجائزة الدانة عن 
عمله ”توازن بيئي“، في معرض البحرين 
الســــنوي للفنون التشــــكيلية في نسخته 

السادسة والأربعين. ق رغم اتساعه
ّ
د على محيطه الضي

ّ
حوت يتمر

نايلا رومانوس إيليا تنشد الخلاص للبنان الجريح عبر النحت والمعمار

انسيابية كاملة ولا نهائية اشتغال على الأبجدية الفينيقية ورمزيتها

دعوة للولوج إلى العقل الهندسي الفني وأبعاده التجريدية

ــــــز في عمل واحد،  عندمــــــا يجتمع فن النحــــــت بالفن المعماري وفن التجهي
ــــــن. الأول أنه عمل معاصر وينتمي إلى  فأغلب الظن أنه سيشــــــير إلى أمري
الفن المفاهيمي، أما الأمر الآخر الذي يشــــــير إليه، فهو أنه عمل مخصّص 
ــــــع خارج جدران أي صالة فنية مهما كانت  للعامــــــة يكون في متناول الجمي
كبيرة ومجهزة لاســــــتضافته. و“المقلب الآخر من الزمن“ لصاحبته الفنانة/ 
المهندســــــة المعمارية اللبنانية نايلا رومانوس إيليا يندرج ضمن هذا الفكر 

الجامع بين الفنون الثلاثة، النحت والمعمار والتجهيز.

«المقلب الآخر من الزمن» رسالة فنية من دانتي إلى بيروت

س
ّ
البحريني جعفر العريبي يخلخل بصريا العادي والسائد والمتكل

تشكيل
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الظلمات بحثا عن بقعـــة مضيئة أو منفذ 
ما يحقّق لـــه الخلاص من متاهة الحلقات 
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 بيروت - كشفت ”قافلة بين سينمائيات“ 
عن برنامج دورتها الرابعة عشــــرة والتي 
تجري علــــى الإنترنت فــــي الفترة الممتدة 
بــــين الرابــــع والثالث عشــــر مــــن نوفمبر 

القادم.
الـــدورة  عـــروض  برنامـــج  ويضـــمّ 
الجديـــدة خمســـة عشـــر فيلمـــا مـــا بين 
تســـجيلي وروائي، من بينها سبعة أفلام 
تعرض في العالـــم العربي للمرة الأولى. 
وتضم القائمة أفلاما لمخرجات من إحدى 
عشـــرة دولة هي مصـــر، لبنـــان، الأردن، 
الجزائر، فرنســـا، إســـبانيا، سويســـرا، 

ألمانيا، هولندا، كوبا، البرازيل وإيران.
وجميـــع أفـــلام الـــدورة ســـبق لهـــا 
أن حصـــدت العديـــد مـــن الجوائـــز في 
وعربية  دوليـــة  ســـينمائية  مهرجانـــات 
بارزة من بينها مهرجان برلين وفينيسيا 
ولايبزيـــغ ومونبيلييه وإيدفـــا وبوينس 
آيـــرس بالإضافـــة إلى مهرجـــان الجونة 
السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي.
ومـــن أبرز الأفلام العربية في برنامج 
هـــذا العام فيلـــم ”كما في الســـماء كذلك 
علـــى الأرض“ للمخرجة اللبنانية ســـارة 
فرنســـيس الـــذي شـــهد عرضـــه العالمي 
الأول بمهرجـــان برلـــين الدولـــي، وفيلم 
”جزائرهـــم“ للمخرجة لينا ســـويلم الذي 

عرض في الكثير من المهرجانات الدولية 
وحاز على العديد من الجوائز.

كمـــا يحتفـــي المهرجـــان هـــذا العام 
بالفيلـــم اللبنانـــي ”بيت، اتنـــين، تلاتة“ 
للمخرجـــة رُبـــى عطيـــة، وفيـــه اختارت 
المخرجـــة اللبنانية الغـــوص في الماضي 
برحلة اســـتغرقت تســـعا وسبعين دقيقة 
لتســـتحضر من ذاكـــرة والدتها شـــتات 
ذكريات طفولتهـــا البعيدة والتي تمزّقت 
فيهـــا بـــين ثلاثة بيـــوت بســـبب الحرب 

والفراق والموت.
ويضم البرنامـــج أيضا مجموعة من 
الأفـــلام القصيرة تجمعهـــا ثيمة بعنوان 
”أمهـــات عـــن قـــرب“ لخمـــس مخرجات 
للمخرجة  ”مصريـــة“  وهـــي  مصريـــات، 
أسماء جمال، ”ماما باقولك إيه“ للمخرجة 
للمخرجة  إيمان مجـــدي، ”رفقاء ســـكن“ 
رانيا زهرة، ”كـــف مريم“ للمخرجة هديل 
عـــادل و“تطلـــع البنت لأمهـــا“ للمخرجة 
نـــدى حجازي. وهـــذه الأفـــلام القصيرة 
هي نتاج الـــدورة الأولى لورشـــة الفيلم 
التسجيلي الإبداعي التي تنظمها ”قافلة 

بين سينمائيات“ سنويا.
ومـــن الأفـــلام العالميـــة البـــارزة في 
برنامج القافلة هـــذا العام الفيلم الكوبي 
”فـــي همســـة“ والذي حـــاز علـــى جائزة 
أفضـــل فيلم فـــي مهرجان إيدفـــا الدولي 
وباتريثيا  حســـن  هايـــدي  للمخرجتـــين 
بيريـــث. والفيلـــم البرازيلـــي ”بابينكو، 
للمخرجة باربرا  أخبرني عندما أمـــوت“ 
بـــاث والحاصل على جائـــزة أفضل فيلم 
تســـجيلي في مهرجان فينيسيا، والفيلم 

الهولندي ”المراقب“ للمخرجة تريز آنا.
عشـــرة  الرابعـــة  الـــدورة  وتشـــهد 
لقاءات يومية  لـ“قافلة بين ســـينمائيات“ 
مـــع مخرجـــات الأفـــلام عـــن بعـــد، ومن 
بين المخرجات المشـــاركات فـــي اللقاءات 
المخرجة والممثلة باربارا باث والمخرٍجات 
لينا سويلم وسارة فرنسيس ورُبى عطية 

وباتريثيا بيريث.
ويضم برنامج القافلة أيضا جلســـة 
حواريـــة عـــن التعليـــم البديل للســـينما 
فـــي مصـــر وتونـــس والجزائـــر تجري 
في العاشـــر مـــن نوفمبر، وتشـــارك فيها 
المونتيـــرة والأكاديميـــة التونســـية عزة 
شـــعبوني والمخرجة والكاتبة الجزائرية 
حبيبـــة دجانين والمخرجـــة المصرية أمل 

رمسيس.
كما تشـــهد الـــدورة الجديدة ورشـــة 
لي التـــي تديرها ”قافلة بين  المونتاج الأوَّ
على الإنترنت على هامش  ســـينمائيات“ 

العـــروض يومـــي الثاني عشـــر والثالث 
عشـــر من نوفمبر، وتســـتهدف مخرجات 
الأفلام العربيات اللاتي قطعن شوطا في 
إنتاجهن وصولا إلـــى مرحلة مبدئية في 
المونتاج. وتتكوّن لجنة تحكيم الورشـــة 
من المخرجـــة عرب لطفـــي وميس دروزة 

والناقدة هدى إبراهيم.
وقالت المخرجة المصرية أمل رمسيس 
مؤسسة ومديرة ”قافلة بين سينمائيات“ 
إن دورة هذا العام تتمّ من خلال الإنترنت 
نتيجة خيار واع وليس بســـبب ضغوط 
جائحـــة كورونـــا، مشـــيرة إلـــى أنه في 
بلادنا العربية هناك الكثير من الضغوط 
البيروقراطيـــة والرقابيـــة التـــي تعيـــق 
حريـــة تنظيم عـــروض الأفـــلام، وهو ما 
يجعل الفضاء الإلكتروني مساحة أوسع 

للتواصل مع الجمهور دون قيود.
مـــع  التواصـــل  ”هدفنـــا  وتقـــول 
جمهور عربي لا تتـــاح له فرصة حضور 
المهرجانـــات أو ارتياد قاعات الســـينما 
التي صار الوصـــول إليها مقتصرا على 
نخبة من المهتمين والقادرين على دفع ثمن 
التذكـــرة، فضلا عن أن معظم هذه الأفلام 
لا يجد طريقه لصالات العرض. لا شـــيء 
يضاهي شاشـــة الســـينما، لكـــن العودة 
إليهـــا تظل حلما مرتبطًـــا بتحريرها من 
الحصار الذي يحرم الجمهور العربي من 

الاستمتاع بسحر السينما“.

و“قافلة بين سينمائيات“ هي مبادرة 
بـــدأت فـــي العـــام 2008 بحلـــم محاولة 
خلـــق علاقة بين عوالـــم تجمعها الثقافة 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  والواقـــع 
والسياســـي وتفصلها اللغـــة من خلال 
عروض أفلام متنقلة لمخرجات من العالم 
العربـــي وأميـــركا اللاتينية تبـــرز واقع 
المجتمعـــات في هذه المنطقـــة من وجهة 

نظر المخرجات.
وعلى مدى أربعة عشر عاما كبر الحلم 
وتطوّرت التجربة لتشـــمل عروض أفلام 
لمخرجات مـــن جميع أنحاء العالم وليس 
فقط من العالمـــين العربي واللاتيني، كما 
تضاعـــف عدد الأفـــلام وتنقّلت العروض 
بين العديد مـــن العواصـــم العالمية على 
مـــدار الســـنوات الماضية، بمـــا في ذلك 
العـــرض الثابـــت الـــذي نظم فـــي مصر 
للعديـــد من الســـنوات باســـم ”مهرجان 
القاهـــرة الدولي لســـينما المرأة“ وصولا 

إلى الدورة الحالية من القافلة.
وتقول رمسيس ”العروض الافتراضية 
مرحلة مهمة  لـ‘قافلــــة بــــين ســــينمائيات‘ 
ومتوافقــــة مع هدفنــــا فــــي التواصل مع 
الجمهور الواســــع في جميع أنحاء العالم 
العربــــي والعالم من خلال لغة الســــينما 
التي تتجاوز الحدود وتقرّب بين البشــــر، 
وتؤكّد المشترك بينهم من خلال وجهة نظر 

مخرجات من كل أنحاء العالم“.

{قافلة بين سينمائيات}

تجوب العالم افتراضيا 

محتفية بأفلام المخرجات

{بيت، اتنين، تلاتة}.. ذاكرة مشتتة بين ثلاثة بيوت لبنانية

علي بدرخان الكردي

ر وجه السينما المصرية
ّ
الذي غي

{الثائر}.. كتاب يحتفي بمسيرة مخرج قليل الإنتاج وعميق الأثر

الســــينمائي  المخــــرج  مســــيرة  تمثّــــل   
المصــــري ذي الأصول الكردية علي بدرخان 
(مــــن مواليد العــــام 1946) حالة متفرّدة في 
تاريــــخ الســــينما المصرية بمــــا تحمله من 
خصوصيــــة، فهــــو الشــــريك الفنــــي الأهم 
لنجمة الســــينما المصرية والعربية الفنانة 
الراحلة ســــعاد حســــني، حيث قــــدّم معها 
أفضل أفلامهما التــــي كانت علامات فارقة 

في تاريخ السينما المصرية عموما.

مشوار الطفولة والأحلام

يتشــــكّل لــــدى المخرج بدرخــــان ملـمح 
خــــاص من خــــلال رصيده الفنــــي الذي لم 
يتجاوز العشــــرة أفلام، لكــــن ذلك الرصيد 
القليــــل نســــبيا وضعــــه بقوة فــــي قائمة 
أفضــــل المخرجين فــــي الســــينما العربية، 
حيث وجدت خمســــة من أفلامه العشرة في 
قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ الســــينما 

المصرية.
 ،(2002) وأفلامه العشرة هي: ”الرغبة“ 
”نــــزوة“ (1996)، ”الرجــــل الثالــــث“ (1995)، 
”الراعي والنساء“ (1991)، ”الجوع“ (1986)، 
”أهــــل القمــــة“ (1981)، ”شــــفيقة ومتولي“ 
(1978)، ”شيّلني وأشيّلك“ (1977)، ”الكرنك“ 

(1975) و“الحب الذي كان“ (1973).
وبدرخان الذي عاش حياة ســــينمائية 
شــــديدة الثــــراء، تقلــــب فــــي العديــــد من 
مفاصلهــــا وعمل فــــي العديد مــــن مهنها، 
حملت الدورة الأحدث لمهرجان الإسكندرية 
الســــينمائي لدول البحر المتوسط (الدورة 
الســــابعة والثلاثين) اسمه تكريما لمسيرته 
الفنيــــة الطويلــــة. وبالمناســــبة صــــدر عن 
المهرجان وباســــم الجمعية المصرية لكتاب 
ونقاد الســــينما كتاب حمل عنوان ”الثائر“ 
مــــن تأليــــف الناقــــدة الســــينمائية ميرفت 
عمر قدّمــــت فيه أطيافا مــــن حياة بدرخان 
الشــــخصية والمهنية مســــتعرضة جوانب 
عديــــدة مــــن حياتــــه. وكان الكتــــاب ضمن 
مجموعــــة مــــن الكتــــب التــــي صــــدرت عن 

المهرجان وعددها ستة عشرة.
وجاء في كتاب ”الثائر“ أنه كان بالقرب 
من معهد السينما في القاهرة منزل لمخرج 
ســــينمائي شــــهير هو أحمد بدرخان، والد 
علي، وهو الأمر الذي وفّر للطفل علي وعيا 
خاصا بالســــينما، فــــكان يعيــــش عوالمها 
فــــي بيتــــه وهــــو يشــــاهد أقطــــاب الحياة 

الســــينمائية يتقاطــــرون إلــــى البيت الذي 
يعيــــش فيه لكــــي يتموا مع والــــده المخرج 
تفاصيل أعمالهم السينمائية القادمة. كما 
أن قرب بيته من المعهــــد جعله في تواصل 
دائم مع طلبــــة المعهد وأجوائه، الأمر الذي 
متنّ علاقته بهذا الفن الذي شــــغف به وهو 

يافع.
واســــتعرضت ميرفت عمــــر في كتابها 
مفاصل من حياة بدرخان الابن وقدّمت على 
لســــانه بعضا من الأحداث التي رافقت أو 
تلت تحقيق أفلام أو أحداث محدّدة، والتي 
جرت بينــــه وبين قامات فنيــــة كبيرة، مثل 
تلك التي جمعتــــه بنجيب محفوظ وصلاح 
جاهين وسعدالدين وهبة ويوسف شاهين 
وممــــدوح الليثي ورفيــــق الصبان وعاطف 
سالم وخيري بشارة ومحمد فاضل وأحمد 
زكي ونور الشــــريف وآخريــــن، وهو جانب 
وفّر للكتــــاب جانبا مشــــوّقا يرغبه القارئ 
عادة لمعرفة بعض تفاصيل حياة مشــــاهير 
الفن والأدب متتبّعا ســــيرة ومسيرة قامات 

فنية شكّلت عبر سنوات وعيه وفكره.
ولم تقــــف عمر في كتابهــــا عند حدود 
المهني الســــينمائي، بل كتبــــت عن الصفة 
الثورية التي كان عليها علي بدرخان سواء 
تعلــــق الأمــــر بمفاهيمه الحياتيــــة العادية 
أو المفاهيــــم الوطنية الكبــــرى التي تخصّ 

أحلامــــه وتطلعاته القومية كقضية التحرّر 
الوطني العالمي وفلسطين وغيرها.

فبدرخــــان كما تبــــينّ عمر فــــي كتابها 
”إنســــان ثائــــر بطبعــــه، يهتــــمّ بالتغييــــر 
وتحســــين ظروف حيــــاة الناس البســــطاء 
خاصة المرأة، وهو كذلك ثائر بالمعنى العام 
للكلمة. وقد ترجم ذلك عندما ذهب ليتطوّع 
في أعمال عسكرية أثناء حرب أكتوبر رغم 
كونــــه غير مكلّف بخدمة العلم. وكذلك حين 
أقدم على تنفيذ فيلم عــــن القضية الكردية 
والقيــــادي فيها مصطفــــى البارزاني، وهو 
المشــــروع الذي لــــم يكتب له الخــــروج إلى 
النور رغم الجهود التي بذلت بشــــأنه عبر 

سنوات طوال“.
وحيــــاة بدرخان الابن طويلــــة ومليئة 
بالأحداث التي تشكّل مادة يمكن من خلالها 
تأليــــف العديــــد من الكتب، وبســــبب تنقله 
بالعمل بين مهن السينما إخراجا وتدريسا 
وإدارة نقابيــــة وما واجهــــه في كل ذلك من 
حروب وتحالفات فنيــــة مختلفة، وبالتالي 
أحداثــــا يومية كثيرة، أوجد مشــــكلة كبرى 

في تناول الأهم الذي يجب أن يكتب عنه.
وتقول عمر في ذلك ”حاولت في كتابي 
توثيق كل مــــا يتعلق بمســــيرة حياة علي 
بدرخان، كانت هناك ضرورة لإلقاء الضوء 
على المحطات الهامة والأكثر حساسية في 
حياتــــه. فمســــيرته مليئة بالأحــــداث التي 
تمــــلأ كتبا كثيــــرة، فكل محطة مــــن حياته 
تصنــــع كتابا وكان صعبا أن يضمها كتاب 
مخصّــــص لتكريم فنان فــــي مهرجان، لذلك 

لجأت إلى الاجتزاء منها“.
وتضيف ”مســــيرة بدرخان تحتمل أن 
تكون فيلما ســــينمائيا، لأن فيها تشــــويقا 
وإثارة وتنقــــلات ومحطات بارزة.. وعندما 
أعــــددت الكتاب لاحظت أن لــــه دورا مؤثرا 
في حيــــاة طلابه المهنية، فلا تنتهي علاقته 
بطلابه بعــــد التخرّج، حيث يــــزوره طلابه 
بشــــكل دائــــم ويتواصــــل معهم شــــخصيا 
ومهنيــــا لأوقات طويلة، ويقــــدّم لهم العون 

في مشاريعهم السينمائية المختلفة“.
كذلك ذهبت مؤلفــــة الكتاب في تفصيل 
نادرا ما يظهر في كتب تراجم الأشــــخاص، 
وخصّصت له مســــاحة في الكتاب، فقدّمت 
فيه فصلا عن أصولــــه الكردية وكيف جاء 
جدّه وأسّــــس قبل ما يقــــارب المئة عام أول 
صحيفــــة كردية فــــي القاهرة، مســــتعرضا 
الكتــــاب فــــي هــــذا الجانب معلومــــات عن 
تلــــك الجذور التي يعتــــزّ بها علي بدرخان، 
وتحدّثــــت الكاتبــــة عــــن حلمــــه الفني بأن 
يصنع فيلما عن المــــلا مصطفى البارزاني، 
مبيّنة كفاحه الشــــاق لتحقيق هــــذا الفيلم 
الذي قابل لأجله مسؤولين في العراق، لكنه 

في النهاية لم ينفّذ.
وتضيــــف عمر ”كان بدرخــــان مناضلا 
تجاه الإنســــانية فهو مع أي شــــعب تحت 
الاحتلال أو مضطهد، وله صولات وجولات 
فــــي دعــــم كل حــــركات التحــــرّر الوطنــــي 
والشــــعبي في العالــــم وعمــــل الكثير عند 
اجتيــــاح لبنان، وكان مهتما بشــــأن العديد 

مــــن بلــــدان عالمنــــا العربــــي، ويتفاعل مع 
أحداث العراق وســــوريا وفلسطين ولبنان 
وليبيــــا، وبالطبع الأحداث الأشــــدّ قربا في 

مصر“.

مكتشف النجوم

فــــي كتابهــــا ”الثائر“ تناولــــت الكاتبة 
ميرفت عمر ســــيرة حياة بدرخان الإبداعية 
بشــــكل أوجدت فيه مســــتويين فــــي اللغة. 
فظهــــرت اللغة الأدبية البســــيطة حينا إلى 
جانب العامية المصرية حينا آخر. وهذا ما 
أوجد في الكتاب أسلوبا سهلا يمكن فهمه 

من جميع الشرائح.

وتقــــول الكاتبة عن ذلــــك ”اللغة تحمل 
روح الفنان أو الشــــخص، وعمدت مع علي 
بدرخان أن أعطيه الكلام على حريته حيث 
يظهر كمــــا يريد، فظهرت اللغة البســــيطة 
وأحيانــــا العاميــــة. وهــــي لغــــة بعيدة عن 
الشــــكل الجاف، حيــــث يمكــــن فهمها دون 
أن نحتــــاج إلى قواميــــس. وكان هذا هدفا 
واضحا لــــي، لأن الكتاب موّجــــه للجميع.. 
لغتــــي كانت أدبية وهي الأقــــرب لي عندما 
أتحــــدّث أنا، لكــــن عندما يتحــــدّث هو فإن 

اللغة تذهب إلى البساطة والعامية“.
وتبــــرز أهميــــة تنــــاول حيــــاة مخرج 
ســــينمائي في قيمة علي بدرخان في كتاب 
من خلال مــــا يقدّمه للقارئ مــــن معلومات 
تمكنّــــه من التعرّف علــــى مكانته في حركة 
الســــينما المصرية، وكذلــــك الوجوه الفنية 
التي عمل معهــــا أو قدّمها للوســــط الفني 
كالفنان الراحل أحمد زكي، وكذلك شريكته 
في الفــــن والحياة ســــعاد حســــني والتي 

ظهرت معه بشكل مختلف عن الآخرين.
وفي ذلك تقــــول ميرفت عمر لـ“العرب“ 
إن ”علاقتــــه مــــع العديد من الشــــخصيات 
الفنية متفرّدة وهامة، منها علاقته بســــعاد 
حســــني الممثلة التي كان يقــــول عنها إنها 
ممثلة متميزة ســــهلة التشــــكيل ويمكن أن 
تقــــدّم الكثير من الأدوار، وهي فنانة تعيش 

شخصيتها بموضوعية وعمق“.
وســــعاد حســــني بالنســــبة إليــــه هي 
الخيــــار الأول في أي عمل يقــــوم به، وهي 
كنجمــــة ســــينمائية عملت مــــع الكثير من 
المخرجــــين الآخرين، لكنها كانت في أعماله 
متميزة عن الأفــــلام التي عملتها مع غيره. 
كذلــــك كان لبدرخان دور وعلاقة خاصة في 
ارتباطه بالفنان أحمد زكي الذي راهن عليه 
بقــــوة في فيلم ”الكرنك“ الــــذي لم يعمل به 
لظــــرف إنتاجي، ولكنه قدّمه لاحقا في فيلم 
”شــــفيقة ومتولي“ الذي جمع زكي بســــعاد 

حسني، وحقّق نجاحا هائلا.

في الســــــينما مبدعون يكرّســــــون حياتهم في ســــــبيل تقديم فن راق تتناوله 
الأجيال باهتمام وتمحيص، والمخرج المصري علي بدرخان واحد من هؤلاء 
المبدعين الذي يقدّمون أفــــــكارا وأفلاما تجعل من حيواتهم ذاتها مادة غنية 
يمكــــــن توثيقها في كتب أو أفلام أو أبحــــــاث. وهو ما كان مع كتاب ”الثائر“ 
للناقدة الســــــينمائية ميرفت عمر التي قدّمت فيه أطيافا من ســــــيرة ومسيرة 

فنان قليل الإنتاج، لكنه عميق الأثر.

السينما.. نظرة للحياة من زاوية خاصة

الدورة تضم خمسة عشر 

فيلما ما بين تسجيلي وروائي، 

من بينها سبعة أفلام تعرض 

في العالم العربي للمرة الأولى

=
نضال قوشحة
كاتب سوري

بدرخان ورغم رصيده القليل 

نسبيا، ضمت قائمة أفضل 

مئة فيلم في تاريخ السينما 

المصرية خمسة أفلام

 من إخراجه

علي بدرخان قامة غنية

يمكن الحديث عنها 

في أكثر من كتاب وفيلم

ميرفت عمر



 لنــدن - أثـــار إعلان رئيـــس مجموعة 
فيســـبوك مـــارك زوكربيرغ تغيير اســـم 
الشـــركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي 
ســـخرية لاذعة على  العملاقة إلى ”ميتا“ 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبـــدو التغييرمحاولة من الشـــركة 
لتحســـين صورتهـــا بعـــد سلســـلة مـــن 
فيســـبوك  مؤســـس  واختار  المشـــكلات. 
اســـم ”ميتا“ الذي يعني باللغة اليونانية 
ليظهر أن ”ثمة أشـــياء  القديمة ”ما بعد“ 

إضافية ينبغي بناؤها“.
مواقع  مســـتخدمي  بعـــض  وانتقـــد 
التواصل الاجتماعي حول العالم تجاهله 
لوجود مشـــاكل كبيرة بالشركة، معتبرين 
قيامـــه بهذه الخطوة ما هو إلا لتشـــتيت 

الانتباه عن فضائح الشركة الأخيرة.
حـــول  الســـاخرة  تعليقـــات  ودارت 
تشبيه اســـم ”ميتا“ (Meta)، بكلمة اللحم 
باللغة الإنجليزية (meat)، حيث تم نشـــر 
صورة لمـــارك وهو يحمل قطعة من اللحم 
بدلا من شـــعار الشـــركة الجديـــد، وعلى 
 (Meta) “نفس النهج تم تشبيه كلمة ”ميتا
بكلمـــة ”فيتـــا“ (feta) أحد أشـــهر أنواع 
الجبن، ليتم تشـــبيه مارك بالبائع وظهر 

وهو يرتدي مئزرا يحمل صورة للجبن.
وفـــي رد فعل على إعـــلان زوكربيرغ، 
قـــام البرنامج الســـاخر ”ذا دايلي شـــو“ 
بتعديل فيديـــو العـــرض التقديمي لميتا 
الخـــاص بزوكربيـــرغ، من خـــلال تركيب 
صـــوت الأخير على لقطات أعمال شـــغب 
وقـــت اقتحـــام الكونغـــرس فـــي ينايـــر 
الماضي، ومســـيرة القوميـــين البيض في 
شارلوتســـفيل عـــام 2017، وفـــي الفيديو 
المعدل ظهر زوكربيـــرغ يقول ”تخيل أنك 
ترتـــدي نظارتك أو تســـتخدم ســـماعات 
الأذن وأنت في ساحة منزلك ولديك رؤية 

ملهمة بشكل مذهل عما تجده جميلا“.
بينمـــا علّقـــت النائبـــة الديمقراطية 
ألكســـندريا أوكازيـــو كورتـــز قائلـــة إن 
”ميتا هي ســـرطان الديمقراطيـــة“، وقال 
السيناتور ريتشارد بلومنثال إن ”تغيير 
الاســـم ليس أكثـــر من محاولـــة للارتباك 

والإلهـــاء، لكنها فـــي النهايـــة لن تمحو 
سنوات من الممارسات التضليلية“. 

فيمــــا رفــــض الســــيناتور إد ماركــــي 
الاعتراف بتغيير الاسم، وقال إن ”فيسبوك 
يريدنــــا أن نبدأ في مناداتــــه بميتا، لكننا 

سنواصل مناداته كما هو“.
شــــركات  تغيــــر  أن  جديــــدا  وليــــس 
التكنولوجيا تســــمياتها وفقــــا لأهدافها، 
تنظيمها  ففي عــــام 2015 غيرت ”غوغــــل“ 
الداخلــــي لتصبح تحت شــــركة أم أطلقت 
عليها اســــم ”ألفابيت“، لتشــــير إلى أنها 
لم تعــــد تقتصر علــــى محــــركات البحث، 
بل توســــعت لتضم مجموعــــة ضخمة من 
الشركات المتخصصة في قطاعات مختلفة.
ولم يفوت مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي العالم العربــــي الحدث 
أيضا، إذ تصدر هاشــــتاغ #ميتا_أشوفك 
قائمة الهاشــــتاغات الأكثر تداولا الجمعة. 
هو  و“#ميتا_أشوفك يا غايب عن عيني“ 
عنوان أغنية قديمة للفنان المصري الراحل 

محمد رشدي.
فيما اســــتذكر العراقيــــون واحدة من 
أروع الأغانــــي فــــي تهكمهــــم علــــى اســــم 
فيســــبوك الجديد، وهــــي ”ميتــــا الجية“ 
التي أداها الفنان العراقي قحطان العطار 
وكتبهــــا الشــــاعر الكويتــــي الراحل فايق 
عبدالجليل ولحنها الفنان المصري الراحل 

سعيد البنا. 
وكتب مغرد:

وأضاف:

وتساءل آخر:

قــــرار  تداعيــــات  تتواصــــل  تونــس -   
الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
البصري (الهايكا) وهي الهيئة المســــؤولة 
عن تنظيم القطاع الســــمعي البصري في 
تونــــس بإغــــلاق قنــــاة ”نســــمة“ و“إذاعة 
وســــط تســــاؤلات عما إذا  القرآن الكريم“ 
كانت اللائحة ستشمل مؤسسات إعلامية 

أخرى.
وبدأ الكثيرون يطرحون الســــؤال عمّا 
إذا كان الهــــدف من تلك الإجراءات بالفعل 
تصحيح خلل قائم في الســــاحة الإعلامية 
بتونس، أم الســــعي نحــــو الحد من حرية 

التعبير وقمع المؤسسات الصحافية.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وأعلنــــت 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري الأربعــــاء 
عــــن اتخاذها قــــرار إغلاق قناة ”نســــمة“ 
التلفزيونية التي يملكها المرشــــح السابق 
للانتخابات الرئاسية نبيل القروي والذي 
تم توقيفــــه فــــي الجزائــــر منذ شــــهرين، 
وذلــــك بعدمــــا ”ماطلت القناة في تســــوية 
وضعيتهــــا القانونية منذ ســــنة 2014 رغم 

مســــاعي الهيئة في هــــذا الإطار من خلال 
فضلا  المتعددة“،  والاجتماعات  المراسلات 
عــــن ”تضمن ملف القناة شــــبهات فســــاد 
مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها 
باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب 
سياسي، وهو ما انعكس على مضامينها 
الإعلاميــــة التــــي أخلّــــت فــــي جــــزء منها 
بمبادئ حرية الاتصال الســــمعي البصري 
وضوابطهــــا، خاصــــة خــــلال الانتخابات 
وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير ســــابقة 
لهــــا وجهتها إلى الهيئة العليا المســــتقلة 

للانتخابات“.
وبررت الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري قرارها بإيقاف بث ”إذاعة القرآن 
بمــــا اعتبرته ”توظيــــف الإذاعة  الكــــريم“ 
للترويــــج لخطابات الكراهيــــة للتحريض 
على العنف“. وتتبع الإذاعة مؤسس حزب 

الرحمة الإسلامي سعيد الجزيري.
وســــبق أن أكدت الهيئة فــــي بيان أن 
قرار إغــــلاق محطة تلفزيــــون ”الزيتونة“ 
المقربة من حزب النهضة الإســــلامي اتخذ 

بسبب عدم تمكن القناة من الحصول على 
رخصة بــــث، علمــــا أن القنــــاة تعمل منذ 

سنوات في البلاد.

وبنــــاء على ما تقدم، فــــإن قرار الهيئة 
استند إلى المرســــوم 116 في آخر المطاف، 
بعــــد اســــتنفاد كل الإمكانيــــات المتاحــــة 
كــــي تســــتجيب القناتــــان والإذاعــــة إلى 

المقتضيات القانونية في المجال.
 وأكــــد رئيس الهيئة العليا المســــتقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري النــــوري 
اللجمي إمكانية إعــــادة النظر في الملفات 
الخاصــــة بتلــــك القنوات ولكــــن بناء على 
أرضية أخرى تتضمن الاســــتجابة لجملة 
مــــن الشــــروط، مــــن بينهــــا ألا يوجد في 
مجلس إدارة أي قناة أشخاص مسؤولون 

في أحزاب سياسية.
وأضاف أن واقع الحال بالنســــبة إلى 
القنــــوات التي اســــتهدفها القرار مختلف 
”ففي قناة ’نســــمة‘ نجد نبيل القروي الذي 
المدعومة  أســــس حزبا، و‘قناة الزيتونــــة‘ 
من حزب النهضة ومؤســــس ’إذاعة القرآن 
مقرب مــــن زعيم حــــزب الرحمة،  الكــــريم‘ 
وبالنســــبة إلينــــا الدمــــج بين السياســــة 

والإعلام هو مزج خطير“.
وأعلن اللجمي عــــن وجود ”ملف آخر 
يهم القنــــاة التي طُلب منهــــا التوقف عن 
البث وهي قنــــاة ’حنبعل‘. وتوقفت القناة 

عن البث الجمعة تنفيذا لقرار الهايكا.
غيــــر أن المعارضين لقــــرارات الهايكا 
اعتبروا الأمر تصفية حســــابات سياسية 

وربطوا بين قرار إغلاق قناة ”نسمة“ وبين 
التوجه السياســــي لمالكها نبيــــل القروي 
باعتباره حليف حــــزب النهضة والخصم 

السياسي الأول للرئيس قيس سعيد.
زياد  وقال المدير العام لقناة ”نســــمة“ 
لــــم تكن يومــــا قناة  الريبــــة إن ”نســــمة“ 
خارجــــة عــــن القانون بمــــا أنهــــا أبرمت 
عقدا مع الدولة التونســــية ما قبل الثورة. 
وأوضح أن القناة ســــعت في أكثر من مرة 
لتســــوية وضعيتهــــا مع الهايــــكا إلا أنها 
وجدت مماطلة منها. وطرح الريبة تساؤلا 
حــــول توقيت قرار الهيئة، وأشــــار إلى أن 
الإشــــكال المرتبط بتســــوية الملف مطروح 
منــــذ عــــام 2018 فلمــــاذا يتم اتخــــاذ هذا 

الإجراء في عام 2021؟
تســــوية  مطلــــب  بــــأن  اللجمــــي  وردّ 
الوضعيــــة ليس حديثــــا وبالتالي لا يمكن 
القــــول إنه مرتبــــط بظرفية سياســــية، ثم 
بكــــون قــــرارات من هــــذا النــــوع صدرت 
من قبــــل ولكن صعُب تنفيذهــــا لكون تلك 
القنوات كانت تتوفر على ســــند سياســــي 
قوي حال دون تنفيــــذ القرارات تمثل ”في 
كســــر غير قانوني للأختام، وقمنا باتخاذ 
قرار الحجز من جديد وهذا ما قمنا به مع 
قناة الزيتونة التي عاودت الكرة من جديد 

وتبث حاليا من مكان آخر“.
ونبه العديد من المراقبين والإعلاميين 
إلى وجود تجاوزات عدّة يمارسها الإعلام 
التونســــي منذ عام 2011، وأكدوا اختراق 
الديمقراطي،  للتحــــول  السياســــي  المــــال 
حيث وجّه الإعلام والرأي العام وشكّلهما 
لصالح وجوه سياســــية محددة. وانطلقت 
الكثير من القنــــوات والإذاعات والصحف 
التي كان وراءها رجــــال أعمال وكل منهم 
كان يســــير علــــى منهجــــه وعلــــى الخــــط 
السياسي الذي يروق له، مما خلف الكثير 

من المشكلات السياسية.
ويعول الكثيرون على ما ســــيعلن عنه 
الرئيــــس قيس ســــعيد قريبــــا بخصوص 

خارطة طريق كي تتضح الرؤية.

 بغــداد - عـــدّ العراقيـــون الحضـــور 
الشعبي الكبير في مهرجان بابل الدولي 
رغـــم اعتصـــام المئـــات من رجـــال الدين 
وطلبـــة كليات العلـــوم الدينية بجامعات 
بابل أمام بوابة مدينة بابل الأثرية رفضا 
للمهرجان الذي يشارك في إحيائه فنانون 
عرب، اســـتفتاء شعبيا على رفض الظلام 

ورموزه.
وقـــاد الاعتصـــام عـــدد مـــن رجـــال 
الديـــن بذريعة أن الأغاني التي يشـــهدها 
المهرجان ”محرمة“ دينيا، وأن بابل مدينة 
ذات طابع دينـــي ولا تجوز إقامة حفلات 
غنائية فيها. وانتشـــرت صور في مواقع 
التواصل أظهرت أداء المعتصمين لصلاة 
موحدة قرب المسرح البابلي الذي أقيمت 

عليه فعاليات المهرجان المرتقب.
وعلق مغرد:

وأطلق مغردون عدة هاشتاغات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على غرار 
#بابل_تغني و#بابل_ليســـت_قندهار 

و#مهرجان_بابل_الدولي للاحتفال.
وقال عضو في إدارة مهرجان بابل في 
تصريحات صحافيـــة إن ”هناك ضغوطا 
مـــن بعض الجهات الدينيـــة على محافظ 
بابل حسن الســـرياوي بأن المدينة تعتبر 
دينيـــة ولا يجـــوز فيها الترويـــج للغناء 
وكتب المحافظ للجهـــات التي تعمل على 

إدارة الحفلات الغنائية في المهرجان“. 
وأوضـــح أن ”الجهات المســـؤولة عن 
الحفلات الغنائية رفضت هذا الطلب لأن 
المســـرح البابلي لا يقـــع ضمن صلاحية 
المحافظ وهو صلاحية سيادية وجزء من 

متطلبات إدراج بابـــل على لائحة التراث 
العالمـــي، وطلـــب منـــع إقامـــة الحفلات 

والغناء أمر غير قانوني“.
وباتـــت الصلوات الجماعية مشـــهدا 
متكـــررا فـــي العـــراق مؤخـــرا مـــن أجل 
الاحتجـــاج علـــى مظاهر ”تمس مشـــاعر 
المســـلمين“. وفـــي رمضـــان الماضي على 
ســـبيل المثـــال، أقامـــت مجموعـــة مـــن 
الأشـــخاص صـــلاة التراويح فـــي مكان 
رقص فيه شـــابان بمحافظة السليمانية 
فـــي إقليم كردســـتان العـــراق، كنوع من 
”التطهيـــر“، بعد اعتبار فعـــل الرقص في 
مـــكان عام ”إســـاءة للإســـلام“ ولطقوس 

شهر رمضان حينها.
سياســـيون  تبـــارى   2019 وعـــام 
ومعممـــون على صفحاتهـــم على مواقع 
بافتتاح  للتنديـــد  الاجتماعي  التواصـــل 
بطولـــة غرب آســـيا في محافظـــة كربلاء 
جنوبـــي العـــراق حيـــث تخللـــه عرض 
مـــن قبل فتيـــات يرتدين ملابـــس طويلة 
وتغطـــي العنق، كن يؤديـــن رقصة، على 
أنغـــام النشـــيد الوطني العراقـــي الذي 
كانت تعزفه فنانة أخرى على آلة الكمان، 
أملا في الاحتفـــاظ بمصالحهم وتحقيق 

المكاسب في ”عراق المعممين“.
وافتتـــح الخميـــس مهرجـــان بابـــل 
الدولـــي الذي يســـتمر لمدة 5 أيـــام، رغم 
الجدل الذي أثير مؤخـــرا حول تضمينه 
فقـــرات غنائية. ويشـــارك فـــي المهرجان 
الســـنوي، الـــذي انطلقـــت فعالياته أول 
مـــرة عـــام 1987، مجموعة مـــع المطربين 
العراقيـــين والعرب البارزين ومنهم حاتم 
العراقي وحسام الرســـام ورحمة رياض 
أحمد وشـــمس الكويتية ونـــوال الزغبي 

وهاني شاكر وآخرون.
وإلى جانب الفقرات الغنائية سيشهد 
المهرجـــان عرض أزياء بابلـــي وفعاليات 
طيران شراعي ومناطيد وفعاليات ثقافية 

وأدبية وفنية.
وتقام فعاليات المهرجان على المسرح 
البابلـــي الذي يعـــود لحقبة الإســـكندر 
المقدوني. ويســـع المسرح 3000 شخص، 
علمـــا أن مدينـــة بابـــل تعتبر مـــن أقدم 

الأماكن التاريخية المأهولة على الكوكب، 
ويزيـــد عمرها عن 4 آلاف عام. وتشـــتهر 
بـ“الحدائـــق المعلقة“ التي كانت مذكورة 
كواحدة من عجائب الدنيا الســـبع، إلى 

جانب مسلة حمورابي وأسد بابل.
وانتشـــرت صور كثيـــرة على مواقع 
مـــدارج  علـــى  للحاضريـــن  التواصـــل 
المهرجان واعتبر عراقيون أنها تدل على 

حب العراقيين للحياة.
ونشـــر رســـام الكاريكاتيـــر العراقي 
أحمـــد فـــلاح مجموعة من الصـــور على 
حســـابه فـــي موقـــع تويتر تظهـــر حجم 
الحضـــور الضخـــم الذي مـــلأ مدرجات 

المسرح البابلي. 
وقالـــت الصحافية العراقيـــة جمانة 
ممتـــاز إن عـــدد الحاضريـــن للمهرجان 
فاق الطاقة الاســـتيعابية للمسرح ”وهذا 
أفضـــل رد على من يحاول أن يفرض رأيه 

على رغبة الناس“.
وهذه هـــي المـــرة الأولى التـــي يقام 
فيهـــا مهرجان بابل الدولي بعد عام 2003 
حيـــث توقف بســـبب التدخـــل الأميركي 
وتدهور الاوضاع الأمنية في البلاد خلال 

السنوات التي تلت ذلك. 
 وعلقت مغردة:

وقال الإعلامي عمر حبيب:

وأضاف:

وغرد الناشط شاهو القرداغي:

وكتب معلق:

ويذكــــر أنــــه قبيل أيــــام مــــن انطلاق 
المهرجــــان، اعترضــــت جهــــات دينية على 

وجــــود فقــــرات غنائيــــة ضمــــن فعاليات 
مهرجان بابل، وهددت بإقامة اعتصامات 
في حــــال المضي قدمــــا بعــــرض الفقرات 
الغنائيــــة. ونتيجة لهــــذا اللغط، أصدرت 
وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية 
بيانا الخميس قالت فيه إن مهرجان بابل 
ســــيقام في موعده حســــب مــــا خططت له 

المحافظة من فعاليات ونشاطات فنية.
وأشاد ناشطون وصحافيون وفنانون 
عراقيون بإقامــــة المهرجان باعتباره يمثل 
”انتصارا للشــــعب“ وبداية لعودة الحياة 

الثقافية لبلد مزقته الحروب. 
وقال الناشــــط علي المكدام في تغريدة 
باللغة الإنجليزية على تويتر ”على الرغم 

من أن العديد من رجال الدين حاولوا منع 
إقامة هذا المهرجان، إلا أن إرادة الشــــعب 

انتصرت عليهم“.  وتهكم مغرد:

واتفــــق عراقيــــون أن مهرجــــان بابل 
يعكس صورة بلادهــــم الحقيقية. وكتبت 
مغــــردة في هذا الســــياق ”نحن مختلفون 
ونحــــب اختلافنــــا لن تجعلــــوا منا ولاية 

فقيه ابداً“.

هل تشرق شمس العراق من جديد

اختلط حابل الإعلام بنابل السياسة

#بابل_تغني استفتاء شعبي على رفض الظلام في العراق
#بابل_ليست_قندهار.. العراقيون يحتفلون ببداية عودة الحياة إلى بلادهم

احتفاء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالصور القادمة 
ــــــلا دامغا على حب  ــــــل الدولي، إذ يعتبرهــــــا عراقيون دلي مــــــن مهرجان باب

العراقيين للحياة ورفضهم للظلام ورموزه.

قرارات الغلق صدرت من 
قبل ولكن كان من الصعب 

تنفيذها لكون تلك القنوات 
كانت تتوفر على سند 

سياسي قوي 

#ميتا_أشوفك وميتا الجية 
اسم فيسبوك يثير السخرية

إغلاق وسائل إعلام في تونس.. تطبيق للقانون 
على قنوات {مارقة} أم تصفية لحسابات سياسية
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ميديا 
أونلاين

@MHommei

ــــــد آثار  اعتصــــــام وإقامــــــة صلاة عن
ــــــل اعتراضــــــا على فقــــــرات الغناء  باب
في المهرجــــــان. صدق أو لا تصدق لم 
يخرج هؤلاء من أجل المطالبة بحقوقهم 
ــــــم يخرجوا  ــــــة منذ ١٨ ســــــنة ول المنهوب
من أجل كل الشــــــهداء الذين ســــــقطوا 
مطالبين باســــــتعادة البلد. خرجوا من 
أجل إيقاف مهرجــــــان غنائي ترفيهي 

”نعم إنها الدولة الداعشية“.

@AYA_BTSARMY7

مــــــا توقعت كل هذا العدد أحنا شــــــعب 
ــــــوم حرفيا بغداد فارغة  يحب الحياة الي

عشان الكل في بابل.

@TheOmarHabeeb

عندمــــــا تشــــــاهدون مثل هــــــذه الروح.. 
فتأكدوا من أمر واحد يا قوى الظلام أن 
مصيركم كمصير من سبقكم، ستكونون 
في هامش التاريخ المنسي كقصة للعبرة 
لا أكثر.. شــــــاء من شــــــاء وأبى من أبى. 

شكرا لهذه الروح.. #بابل_تغني. 

@TheOmarHabeeb

الشــــــعب يرد مرة أخرى على الأحزاب 
ــــــين الســــــلاح والســــــلام  المتطرفــــــة.. فب
اختاروا الســــــلام. بين النعيق الطائفي 
والغناء اختاروا الغناء. والأهم اختاروا 

غيركم. #مهرجان_بابل_الدولي.

@AcademyCardio
العرب سبقوه إلى هذا الاسم #ميتا.

@AcademyCardio
رحمة الله على محمد رشدي.. اكتشف 

#ميتا قبل مارك.

@shahokurdy

ــــــل  باب مهرجــــــان  ــــــات،  الانتخاب بعــــــد 
رســــــالة أخرى إضافية لمحور الحرب 

والصراعات…

@AlassadZaid

هذا استفتاء شعبي على رفض الظلام 
ورموزه. بابل يا حلوة يا حبيبتنا

@fofe97s

ــــــاوى التحــــــريم  ــــــدوا عليكــــــم بفت إن نكّ
ــــــدوا عليهــــــم بالرقــــــص  ــــــر.. نكّ والتكفي

والغناء.

@VIP_MA7MOUD
هتكلمني ميتا (متى ســــــتكلمني)؟ تغيير 

اسم فيسبوك إلى ميتا #ميتا.



 جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أنهـــا تراقب عـــدوى ســـلالة AY.4.2 من 
المتحـــورة دلتا التي باتت تظهر أكثر في 

حالات الإصابة بكوفيد – 19.
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
في تقريرها الأســـبوعي عـــن الوباء أنها 
 AY.4.2 ســـجلت زيادة في انتقال ســـلالة

منذ يوليو.
وتتضمن الســـلالة ثـــلاث متحورات 
إضافيـــة منها طفرتان فـــي بروتين نتوء 

غلاف الفايروس.
وتم تحميـــل تسلســـلات AY.4.2 إلى 
قاعـــدة البيانـــات العالميـــة GISAID من 
43 دولـــة. 93 فـــي المئة كانـــت من المملكة 
المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في 

نسبة الحالات الجديدة.

مثلـــت هذه الســـلالة 5.9 في المئة من 
جميع حـــالات المتحـــورة دلتـــا التي تم 
الإبـــلاغ عنها في المملكـــة المتحدة خلال 

الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.
ووفقا لمنظمة الصحة فإن ”دراســـات 
وبائية ومخبريـــة جارية“ لتحديد ما إذا 
كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف 

الأجسام المضادة.
وأســـفر وبـــاء كوفيـــد – 19 عن وفاة 
أكثـــر مـــن 4.96 مليـــون شـــخص منـــذ 

اكتشاف الفايروس في الصين نهاية عام 
2019، وفقا لحصيلة لوكالة فرانس برس 
استنادا إلى مصادر رسمية. في المجموع 

تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة.
الجديـــدة  الحـــالات  عـــدد  وارتفـــع 
الأســـبوع الماضـــي بــــ4 فـــي المئـــة عن 
الأسبوع السابق، مع تسجيل 2.9 مليون 
إصابـــة جديـــدة. وأوروبا هـــي المنطقة 
الوحيـــدة في العالم التي ســـجلت زيادة 

في الحالات.
كما ارتفع العـــدد التراكمي للوفيات 

بنسبة 5 في المئة إلى أكثر من 49 ألفا.
ومن بين الإصابات الجديدة، تزايدت 
نســـبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 
عاما منذ بداية يوليو لاسيما في أوروبا 

وغرب المحيط الهادئ.
وتقول منظمـــة الصحة إن الســـبب 
قد يكون أن كبار الســـن تلقوا اللقاح أو 
أن للشـــباب علاقـــات اجتماعية أوســـع 
أو أن الفايـــروس ينتشـــر فـــي المدارس 
مع اســـتئناف الدروس حضوريا بشكل 

تدريجي.
ولـــدى المنظمـــة أرقام وفقـــا لجنس 
المصابـــين تغطي جزءا فقط (123 مليون) 

من حالات كوفيد التي تم إحصاؤها.
وبين هذه الحالات 51 في المئة كانوا 
من النســـاء، لكن الرجـــال يمثلون 58 في 

المئة من الوفيات.
كما انخفض معدل وفيات الأشخاص 
الذيـــن تزيـــد أعمارهم عـــن 65 عاما منذ 
ســـبتمبر 2020، ربمـــا بســـبب التلقيـــح 
ومعالجـــة المصابين بشـــكل أفضل، وفقا 

لمنظمة الصحة العالمية.
وحتى اليـــوم تلقى 47 فـــي المئة من 
سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من 

اللقاح ضد كوفيد – 19.

 باريــس – أظهـــرت دراســـة نشـــرت 
عقـــار  اســـتخدام  أن  الخميـــس 
فلوفوكســـامين المضـــاد للاكتئاب لعلاج 
19 المصابين بأعراض  مرضى كوفيـــد – 
حادة، قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم 

للاستشفاء لفترات طويلة.
وقال واضعو الدراسة إن هذا البحث 
يمكن أن يســـاعد في تعزيز الحماية من 
أعراض كوفيد الحـــادة بكلفة منخفضة 
أو حتى الوفاة فـــي البلدان التي تعاني 

من نقص اللقاحات.
يســـتخدم  فلوفوكســـامين  وعقـــار 
لعلاج الأمراض النفســـية والعقلية مثل 
الاكتئـــاب والوســـواس القهـــري، وقـــد 
اختير للتجارب بســـبب مزاياه المضادة 

للالتهابات.
فالعديـــد من المشـــكلات الناتجة عن 
كوفيد يتسبب بها التورم جراء التفاعل 

المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة.
ونشـــر باحثون من أميركا الشمالية 
والجنوبية في مجلة ”ذا لانسيب بابليك 
هالـــث“ نتائج تجارب شـــارك فيها 1500 

مصاب بكوفيد في البرازيل.
تلقـــوا  شـــخصا   741 أصـــل  ومـــن 
فلوفوكســـامين احتاج 79 مصابا أي 10 
فـــي المئة فقط إلى البقاء في المستشـــفى 

لتلقي العلاج.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن إعطاء 
فلوفوكسامين أدى إلى انخفاض نسبي 
في حالات الاستشفاء بنسبة 32 في المئة.
جامعـــة  مـــن  ميلـــز  إدوارد  وقـــال 
ماكماستر وأحد العاملين على التجارب 

”لا يـــزال كوفيـــد – 19 يشـــكل خطرا على 
الأشـــخاص فـــي البلـــدان ذات المـــوارد 
المنخفضـــة أو التي تعاني من محدودية 

اللقاحات“.
وأضـــاف ”لذلـــك فإنه مـــن الأهمية 
بمـــكان تحديـــد علاجـــات غيـــر مكلفـــة 
ومتاحة وفعالة ضد كوفيد – 19، وإعادة 
إنتاج عقاقير متوفرة بشكل واسع ولها 
سجل أمان مفهوم بشكل جيد أيضا أمر 

ذو أهمية خاصة“.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الدراســـة لم 
تستهدف بشـــكل رئيسي مســـألة الحد 
من الوفيات، إلا أنها توصلت إلى أن 12 
مصابا من المشاركين في التجارب الذين 
تلقوا دواء وهميا قد فارقوا الحياة، في 
حين توفي مصاب واحـــد من المجموعة 

التي أعطيت فلوفوكسامين.
وشددت الدراســـة على الحاجة إلى 
المزيد من التقييم، لأن عقار فلوفوكسامين 
ليـــس مدرجا في قائمـــة منظمة الصحة 
العالميـــة للأدوية الأساســـية ويمكن أن 

يسبب الإدمان.

ثلاث متحورات إضافية 

لسلالة دلتا الجديدة 

عقار مضاد للاكتئاب 

ل خطر كوفيد - ١٩
ّ
يقل

 واشــنطن – أعلنت مؤسســــة كليفلاند 
كلينيــــك الأميركيــــة عن إطلاقهــــا تجربة 
بشــــرية هي الأولــــى من نوعهــــا لاختبار 
جرعة مصممة للوقاية من سرطان الثدي 
الثلاثــــي الســــلبي، والذي لا يســــتجيب 
حاليا للهرمونــــات أو العلاجات الدوائية 
المســــتهدفة ولا يمكــــن الوقايــــة منــــه إلا 

باستئصال الثدي.
ويبــــدو أن لقاحــــا ضد أكثر أشــــكال 
ســــرطان الثــــدي عدوانية وفتــــكا، يحقق 
أن  ذلــــك  الواقــــع،  إلــــى  أقــــرب  خطــــوة 
التطــــورات فــــي لقاحات ســــرطان الثدي 
الســــلبية الثلاثيــــة اقتصــــرت حتى الآن، 
على العمل المخبري والبحوث الحيوانية. 
ويمكن أن تبدأ التجربة البشرية الآن بعد 
أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
على تطبيق عقار جديد تجريبي للحقنة.

وستشــــمل التجربــــة فقــــط الناجــــين 
من ســــرطان الثدي الثلاثي الســــلبي في 
المراحــــل المبكرة، المعرضــــين لخطر كبير 
لتكــــرار الإصابــــة، ويأمــــل الباحثون في 
تطبيــــق اللقــــاح بعد ذلك علــــى الأصحاء 
المعرضــــين لخطر الإصابــــة بالمرض، مثل 
أولئك الذين لديهم طفرات جينية في جين 

”بي.أر.سي.أي 1“.
وقال الدكتورتوماس بــــود من معهد 
”توسيغ“ للسرطان في ”كليفلاند كلينيك“ 
والباحــــث الرئيســــي فــــي الدراســــة، في 
بيان صحافــــي ”على المدى الطويل، نأمل 
أن يكــــون هذا لقاحا وقائيــــا حقيقيا يتم 
إعطاؤه للنســــاء لمنع إصابتهن بسرطان 

الثدي الثلاثي السلبي“.
ويمثل سرطان الثدي السلبي الثلاثي 
حوالــــي 12 في المئة إلــــى 15 في المئة من 
جميع ســــرطانات الثدي، ويقتل ما يقرب 
مــــن ربــــع المرضــــى فــــي غضــــون خمس 

ســــنوات من التشــــخيص. إنــــه أكثر 
شــــيوعا بين النســــاء الأميركيات 

مــــن أصل أفريقــــي والمصابات 
بطفرات ”بي.أر.سي.أي 1“.

وعادة ما يصاحب 
المرض وجود بروتين 
 ،α-lactalbumin معين
على الرغم من أنه من 

المفترض أن يظهر فقط 
عند ممارسة الرضاعة.

وبعد ذلك، سيستهدف 
اللقاح هذا البروتين، ما 
يدفع جهاز المناعة إلى 

درء أورام الثــــدي الناشــــئة التي تظهره. 
وستشمل الحقنة أيضا دواء ينبه الجهاز 
حيث يمكن أن  المناعي إلــــى ”لاكتلبيمين“ 

يوقف نمو الورم المستجد.
وستشــــمل التجربــــة مــــن 18 إلى 24 
مريضة خالية من الأورام بعد علاجهن من 
ســــرطان الثدي في مراحلــــه المبكرة خلال 
الســــنوات الثلاث الماضية. وســــيحصلن 
علــــى ثلاث جرعــــات، كل أســــبوعين على 
بجرعــــات  الباحثــــون  وســــيبدأ  حــــدة. 
منخفضة في عدد قليــــل فقط من المرضى 
ويراقبونهــــا عن كثب قبــــل زيادة الجرعة 

وتضمين المزيد من المشاركات.
وقال بـــود ”بمجـــرد أن نحـــدد مقدار 
اللقاح الـــذي يمكننا تقديمه، ســـننظر في 
آثـــاره على الجهاز المناعي. وسيســـاعدنا 
ذلـــك على معرفة ما إذا كان اللقاح يفعل ما 
نريد، ومن ثم سنوسع مستوى كل جرعة“.

ومــــن المتوقع أن تكتمل الدراســــة في 
ســــبتمبر 2022، بتمويل مــــن إدارة الدفاع 

الأميركية.
ومؤخـــرا تم التحذيـــر مـــن تكثيـــف 
خضـــوع النســـاء لفحـــوص الكشـــف عن 
سرطان الثدي، ذلك أنه خلال شهر أكتوبر 
مـــن كل عـــام تكثـــر الحملات التـــي تدعو 
النساء إلى الخضوع لفحوص الكشف عن 
سرطان الثدي. ويشهد الجسم الطبي جدلا 
بين جهات تؤيد تعميم التصوير الشعاعي 
على أوســـع نطاق، وأخرى تحذر من خطر 

تلقي النساء علاجات غير ضرورية.
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران في منتصف أكتوبر ”من الضروري 
للغاية (…) توعية النســــاء بقضية فحص 

سرطان الثدي“.
وتتماشــــى هــــذه التصريحــــات مــــع 
توجيهات السلطات الصحية في البلدان 
المتقدمة الرئيسية، إذ يعتمد الكثير منها 
سياســــة تعميــــم الفحوص، مثل فرنســــا 
حيث تتم دعوة النســــاء اللواتي تتراوح 
أعمارهن بــــين 50 و74 عاما إلى الخضوع 
لتصوير الثدي بالأشعة كل عامين، ويلبي 

نصفهنّ هذه الدعوة.
ومــــع ذلك، لا يــــزال جزء مــــن الأطباء 
يتحفظون عن تشــــجيع النســــاء المعنيات 

بشكل كامل.
ويتركز النقاش على مخاطر ”الإفراط 
فــــي التشــــخيص“. فــــي الواقــــع، يمكــــن 
للتصوير الشعاعي للثدي أن يكشف ورما 
لن يتطور أبدا إلى سرطان الثدي. لكن من 
المســــتحيل معرفة ذلك مسبقا وسيخضع 
بعض المرضــــى، كإجراء وقائي، لعلاجات 
غيــــر ضرورية في الواقــــع يمكن أن تصل 

إلى حد إزالة الثدي.
وخلال العقــــد الماضــــي، انتقلت هذه 
الخلافات على نطاق واسع إلى مساحات 

النقاش العام.
في فرنســــا، توجه جمعية ”السرطان 
الزهــــري“ انتقــــادات متزايــــدة للمنحــــى 
الســــائد بالدعوة إلى تعميــــم الفحوص. 
وقــــد شــــجب المعهــــد الوطني للســــرطان 
التابــــع للحكومــــة مــــا صنفــــه فــــي إطار 

الأخبار الكاذبة.
منــــذ ذلك الحين، أصبحــــت الخلافات 
أقــــل وضوحــــا لكــــن النقــــاش 

الطبي لم يتقدم.
وقال طبيب الأورام 
البريطاني بول فارو 
لوكالة فرانس برس 
”في السنوات الأخيرة، 
لم نسجل أي عناصر 
جديدة تساعد على 
التقدم في الجدل بشأن 
فحص سرطان 
الثدي“، معتبرا أن 

اقتــــراح برنامــــج للفحوص علــــى نطاق 
واســــع ”ليس جيدا ولا سيئا“، إذ يستند 
هذا القرار إلى حــــد كبير على ”التخمين“ 

بقدر ما يعتمد على ”الأدلة القاطعة“.
وما يجعل النقاش بهــــذه الدرجة من 
التعقيــــد هو صعوبة تقييم مــــا إذا كانت 
مخاطر التشــــخيص المفرط تفوق الفوائد 

في الحدّ من وفيات سرطان الثدي.
وقالت عالمة الأوبئة الفرنسية كاترين 
هيــــل لوكالــــة فرانس برس ”لــــو كان ذلك 

سهلا، لكان الجميع متفقين“.
مع ذلــــك، تُنشــــر دراســــات كثيرة في 
هذا الموضوع، لكنّ الاستنتاجات متباينة 
للغايــــة: فبعضها يتحدث عن خطر شــــبه 
معــــدوم للتشــــخيص الزائد، فيمــــا تقول 
دراسات أخرى إن هذا الخطر يطاول ثلث 

الحالات أو حتى نصفها.
وأشارت هيل إلى أن الدراسات الأكثر 
تشــــددا فــــي نتائجها ليســــت محايدة، إذ 
تســــتند إلى بيانات الســــلطات الصحية 
العامة ما لا يتيح معرفة الحالات الفردية.

ويهتــــم العلمــــاء علــــى ســــبيل المثال 
بنســــبة انتشار ســــرطان الثدي في الفئة 
العمريــــة المؤهلة للفحص، لكــــن من دون 
القدرة على معرفة ما إذا كان قد تم فحص 

كل مريضة بالفعل.
ويطــــرح هذا النهــــج مخاطــــر كبيرة 
لناحية عدم الدقــــة بفعل النظر في إجراء 
يمتــــد لســــنوات، مثــــل الفحــــص المنتظم 
لســــرطان الثدي. على وجــــه الخصوص، 
فإن النساء قد لا ينتمين إلى الفئة العمرية 
عينهــــا في نهاية الدراســــة كتلك التي كنّ 

ضمنها في بدايتها.
مــــن هنــــا، تميل الدراســــات مــــن هذا 
النــــوع إلــــى اســــتنتاج أن هنــــاك خطرا 
كبيرا في الإفراط بالتشــــخيص، في حين 
أن الدراســــات التي أُجريت على أســــاس 
البيانات الفردية، والتي تُعد نادرة، تبتعد 

عن هذا الاستنتاج بنسبة أعلى بكثير.
واعتبــــرت هيــــل أن ”حــــالات الإفراط 
في التشــــخيص تقل عن 10 فــــي المئة من 
إجمالــــي الحــــالات“، مبديــــة أســــفها لأن 
المشــــككين في جــــدوى تعميــــم الفحوص 
يهملون الدراســــات المطمئنة التي ترتدي 
عمومــــا مصداقية أعلى. لكن عالمة الأوبئة 
لا تدعــــو إلــــى الترويــــج غيــــر المشــــروط 

للفحص.
وتحدثــــت عــــن ”مبالغة فــــي الترويج 
خصوصــــا خــــلال حمــــلات  للفحــــوص“ 
التوعية السنوية في أكتوبر. وقالت ”إنها 
تقلل معدل وفيات ســــرطان الثدي بنسبة 
20 فــــي المئــــة لكن هــــذه الوفيات ليســــت 

ضخمة“.
وتشــــدد هيــــل على ضرورة تشــــجيع 
النساء على تقليل استهلاك الكحول، وهو 

عامل خطر رئيسي لسرطان الثدي.

يأمــــــل الأطباء والباحثون فــــــي تعميم الجرعة المصممة للوقاية من ســــــرطان 
ــــــه المعرضين لتكرار  الثدي الثلاثي الســــــلبي التي ستشــــــمل فقط الناجين من
الإصابة، على الأصحاء المعرضين أيضا لخطر الإصابة بالمرض. وتعد هذه 
التجربة البشرية الأولى من نوعها لاختبار جرعة مصممة للوقاية من سرطان 

الثدي، الذي لا يستجيب حاليا للهرمونات أو العلاجات الدوائية.

التجربة هي الأولى من نوعها 

ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة بالمملكة المتحدة

سلالة دلتا الجديدة 

المتحورة تتضمن ثلاث 

متحورات إضافية منها 

طفرتان في بروتين نتوء 

غلاف الفايروس
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أول لقاح ضد أكثر أشكال سرطان الثدي 

عدوانية يحقق خطوة أقرب إلى الواقع
اللقاح يستهدف بروتين α-lactalbumin ما يدفع جهاز المناعة 

إلى درء أورام الثدي الناشئة التي تظهره

التجربة ستشمل فقط 

الناجين من سرطان الثدي 

الثلاثي السلبي في المراحل 

المبكرة، المعرضين لخطر 

كبير لتكرار الإصابة
المدى الطويل، نأمل صحافــــي ”على
كــــون هذا لقاحا وقائيــــا حقيقيا يتم
ؤه للنســــاء لمنع إصابتهن بسرطان

ي الثلاثي السلبي“.
ويمثل سرطان الثدي السلبي الثلاثي
ــــي 12 في المئة إلــــى 15 في المئة من
ع ســــرطانات الثدي، ويقتل ما يقرب
ربــــع المرضــــى فــــي غضــــون خمس
إنــــه أكثر وات من التشــــخيص.
وعا بين النســــاء الأميركيات
أصل أفريقــــي والمصابات

ات ”بي.أر.سي.أي 1“.
وعادة ما يصاحب 
ض وجود بروتين
،α-lactalbumin

الرغم من أنه من 
رض أن يظهر فقط 
ممارسة الرضاعة.

وبعد ذلك، سيستهدف
هذا البروتين، ما  ح
إلى المناعة جهاز

وخلال العقــــ
الخلافات على نط

النقاش العام.
في فرنســــا،
انتقــــا الزهــــري“
الســــائد بالدعوة
وقــــد شــــجب المع
التابــــع للحكومـــ
الكاذبة. الأخبار
منــــذ ذلك الح
أقــــل و
ال

المبكرة، المعرضين لخطر 

كبير لتكرار الإصابة

من الأهمية بمكان تحديد 

علاجات غير مكلفة ومتاحة 

وفعالة ضد كوفيد - 19، 

وإعادة إنتاج عقاقير متوفرة 

بشكل واسع
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 القاهرة – تنطلق الســــبت منافســــات 
الجولة الثانية للــــدوري المصري الممتاز، 
بعد بداية أكثر من رائعة بالجولة الماضية 

وتسجيل 26 هدفا في 9 مباريات. 
وتتجــــه الأنظار بلا شــــك إلــــى ملعب 
الأهلــــي بمدينة الســــلام، الأحــــد لمتابعة 
المواجهــــة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي 
وضيفه البنك الأهلي، في قمة مثيرة لهذه 

الجولة. 
ويتصدر الأهلي الترتيــــب بعد الفوز 
على الإسماعيلي برباعية دون رد بالجولة 
الأولــــى، ويليه البنك الأهلــــي الذي تفوق 
على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة. 
ولــــم يعــــرف الأهلي طعــــم الفوز على 
البنــــك الأهلــــي فــــي مواجهتي الموســــم 
الماضي، وبالتالي يستهدف المارد الأحمر 
عبــــور مفاجــــآت البنك وتحقيــــق النقاط 

الثلاث.
ويعنــــي الفوز تعزيز الصدارة للأهلي 
مع مدربه بيتســــو موســــيماني الذي عقد 
جلســــة مع لاعبيه وطالبهم بغلق صفحة 
لقاء الإســــماعيلي والتركيز على مواجهة 

البنك. 
ويغيــــب عــــن الأهلي حارســــه محمد 
الشــــناوي، بينما تتجه الأنظار إلى المثلث 
المرعب الــــذي ظهر في لقاء الإســــماعيلي 
بقيادة بيرسي تاو ومحمد مجدي ”أفشة“ 

ولويس ميكيسوني. 

طموحات مختلفة

فــــي الوقت الــــذي أكد اللواء أشــــرف 
نصــــار رئيس البنك الأهلــــي أن ”مواجهة 
الأهلي صعبة لأنه بطل أفريقيا والتعادل 
في الموســــم الماضي ذهابا وإيابا لن يؤثر 

على اللقاء“. 
ويغيــــب عن البنك نجمــــه كريم بامبو 
المنشــــطات،  تعاطــــي  بســــبب  للإيقــــاف 
ويعتمــــد المــــدرب خالد جلال علــــى كتيبة 

نجومــــه وخاصــــة محمد هلال وأســــامة 
فيصل وموسى دياوارا.

 شــــدد خالد جلال المدير الفني للبنك 
الأهلي، على صعوبة وقــــوة لقاء الأهلي. 
وقال جــــلال ”بكل تأكيــــد مواجهة صعبة 
وقوية، خاصة أنها في بداية الموســــم، كل 
فريق لديه تطلعات وطموحات مختلفة“. 

الأهلي  مبــــاراة  ”شــــاهدنا  وأضــــاف 
أمام الإســــماعيلي، ندرك أن الأحمر يمتلك 
نقــــاط قوة في جميع المراكز“. وتابع ”لكن 
لدي ثقة كبيرة فــــي قدرات عناصر فريقي 
علــــى تقديم عرض قوي والخروج بنتيجة 

إيجابية“. 
ونوه ”لدينا تعهد على تحقيق انطلاقة 
قوية وتغييــــر صورة الجماهير عن البنك 
الأهلي، من فريق يصارع لتجنب الهبوط، 

إلى فريق يطمح لمركز مميز“.
وزاد ”من الصعب لعب مباراة دفاعية 
أمام الأهلي، لكــــن نفكر في خطة متوازنة 
بين الدفــــاع والهجوم، من الصعب تحديد 
بعض الأســــماء في الأهلــــي لمراقبتها في 
ظل تكدس النجــــوم“. وأتم ”البنك الأهلي 
تعــــادل مرتــــين مــــع الأهلي في الموســــم 
الماضــــي، لدينــــا العناصــــر التــــي تمتلك 
الطموح والقدرة على لعب مباريات كبرى 

بالدوري“.
في الطرف المقابل يرى عدلي القيعي، 
مستشــــار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن 
”بريميرليغ“  بمثابــــة  المصــــري  الــــدوري 
أفريقيــــا. وأوضح القيعي، في تصريحات 
عبــــر قناة الأهلي ”الدوري المصري يجذب 
ألمــــع نجــــوم أفريقيــــا، حيــــث تجــــد أهم 
مهاجــــم في جنوب أفريقيــــا يترك الدوري 
الإنجليزي وينضم للأهلي، وهو بيرســــي 
تاو، كما أن نجوم شمال أفريقيا يفضلون 

الدوري المصري“. 
وتابع ”حتى على مســــتوى التدريب، 
معــــين الشــــعباني يترك الترجــــي ويدرب 
بطــــل  موســــيماني  وبيتســــو  المصــــري، 

القــــارة مع صــــن داونز الجنــــوب أفريقي 
يأتي للأهلــــي“. وأردف ”الدوري المصري 
رائع ويشهد كرة جميلة ومواهب مميزة، 
لكن ينقصــــه فقط تطور الحكام.. يجب أن 
يواكب التحكيم التطــــور الذي يحدث في 

المسابقة، وأن يكون أكثر عدالة“.

صحوة الطلائع

يتطلــــع الزمالك حامــــل اللقب لتجنب 
صحــــوة الطلائع، بعدما فاز الأبيض على 
إنبــــي بثنائيــــة دون رد، وخســــر الطلائع 

أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة. 
ويراهن الزمالك على انســــجام لاعبيه 
مع المدرب الفرنســــي باتريس كارتيرون، 
كما يعود الظهير الأيسر أحمد أبوالفتوح، 
بخلاف وجود أشــــرف بن شــــرقي وأحمد 
وسيف  ويوســــف ”أوباما“  ســــيد ”زيزو“ 

الدين الجزيري في خط الهجوم.
مدربــــه  بقيــــادة  الطلائــــع  ويعــــول 
عبدالحميد بســــيوني علــــى تألق نجومه 
جون أنطوي وأحمد سمير وكريم الطيب 

ومهند لاشين. 
ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة 
ضد فيوتشر الصاعد حديثا للدوري، كما 
يلعــــب بيراميدز ضد فاركــــو في مواجهة 

صعبة على الفريقين. 
ويحل المقاولون ضيفا على إنبي، كما 
أن الإســــماعيلي الجريــــح يخرج لمواجهة 
ســــيراميكا كليوباتــــرا، بينمــــا يخــــوض 
المصــــري مواجهة صعبة ضد ســــموحة. 
ويلعب مصــــر للمقاصة ضد الجونة، كما 
يلتقي إيســــترن كومباني ضد غزل المحلة 

في مواجهة متكافئة.
لا يشعر معين الشعباني المدير الفني 
للمصري، بالرضا عن أداء لاعبيه في لقاء 
غزل المحلة، بعــــد التعادل 1-1 في الجولة 
الأولى بالدوري المحلي. وقال الشــــعباني 
في تصريحات صحافية ”أتفهم جيدا عدم 
اكتمــــال اللياقة البدنيــــة للاعبي الفريق، 
خاصة أن المصري اســــتعد للــــدوري قبل 

انطلاقه بأسبوعين“.
وتابــــع ”لكــــن عندما لا تكــــون جاهزا 
بدنيــــا، يجب أن تنفــــذ التعليمات وتلعب 
الكرة بسهولة ولا تبالغ في إظهار مهاراتك 

الفردية على حساب الأداء الجماعي“. 

 الريــاض – ســـحب مهاجم الشـــباب، 
النيجيـــري أوديون إيغالو البســـاط من 
تحت أقدام مهاجمي الدوري الســـعودي 
المخضرمين خاصة الثلاثي عمر السومة 
(الأهلـــي) وعبدالرزاق حمدالله (النصر) 
وبافيتيمبـــي جوميـــز (الهـــلال) الذين 
تناوبـــوا علـــى صـــدارة الهدافـــين في 

المواسم الأخيرة. 
وتربع النجم الدولي النيجيري على 
قائمة هدافـــي دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين برصيد (9) أهداف 
سجلها في 9 مباريات، كان آخرها هدفه 
في مرمـــى الطائي الخميس بالجولة 10 
من المسابقة. وســـجل إيغالو في آخر 3 
مباريـــات انتصر فيها الشـــباب نصف 

أهداف فريقه: 4 من أصل 8.
ونجـــح لاعـــب مانشســـتر يونايتد 
الســـابق في هز شباك (6) فرق من أصل 
(9) واجههـــا هذا الموســـم هـــي الاتفاق 
والباطن  والهـــلال  والاتحـــاد  والحـــزم 
والطائي، وأسهم بـ4 انتصارات حققها 

فريقه من أصل خمسة. 
ومنـــذ قـــدوم النســـر النيجيري في 
الفترة الشـــتوية الموســـم الماضي شارك 
في (23) مباراة مع الشباب، إذ أسهم في 

21 هدفا سجل منها 18 وصنع 3.
وشكل إيغالو ثنائية مميزة مع قائد 
الشـــباب، النجـــم الأرجنتيني المخضرم 
إيفـــر بانيغا. ووفقـــا لإحصائيات موقع 
ســـوفا ســـكور، أســـهم الثنائـــي منـــذ 
انضمامهما للشباب بتسجيل (45) هدفا 
فـــي الدوري، حيث ســـجلا معا 28 هدفا 

وصنعا 17. 
وصنع بانيغـــا 4 أهداف لإيغالو في 
الدوري في الموسم الجاري. هذا الموسم 
لعب نـــادي الشـــباب 10 مباريـــات كان 
نصيـــب الثنائي فيها مـــن الأهداف معا 

19، بينما أسهما في إحراز 13 هدفا.
ســـجل فريق الشباب نفســـه كأكثر 
الفرق استفادة من فترة التوقف الدولي 
الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين. 
ونجح الليث في تحقيق العلامة الكاملة 
بعـــد فتـــرة التوقف من ثـــلاث مباريات 

خاضها، إذ انتصر على الباطن والاتحاد 
ثم الطائي. وفي آخر 3 جولات بالدوري، 
قفز الشـــباب 10 مراكز من الحادي عشر 
إلـــى الوصافـــة، كما خـــرج منها جميع 

بشباك نظيفة.

وسجل الشــــباب نفســــه كأكثر الفرق 
تحقيقــــا للانتصارات المتتالية في الدوري 
هــــذا الموســــم برصيــــد 4 مباريــــات بدأت 
بالفيحــــاء ثم الباطــــن فالاتحــــاد وأخيرا 

الطائي. 
وأصبــــح الشــــباب الأقــــوى هجومــــا 
بالدوري متســــاويا مع الاتحاد إذ ســــجل 
(19) هدفــــا، وهــــو وصيف قائمــــة الأكثر 
تحقيقا للفوز برصيــــد (5) مباريات خلف 
الاتحــــاد بمبــــاراة واحدة، ويتســــاوى مع 

ضمــــك. ومنح فوز الشــــباب بـــــ4 مباريات 
متتالية دفعة معنوية للفريق قبل مواجهة 
النصر الأسبوع المقبل في الديربي المنتظر، 

ضمن منافسات الجولة 11 للدوري.
تتجه إدارة الحــــزم لمنح مدرب الفريق 
البرتغالي هيلدر كريستافو، فرصة أخيرة 
في مبــــاراة الفيحــــاء المقبلــــة، المقررة في 
الخامس مــــن نوفمبــــر لحســــاب الجولة 
الـــــ11 مــــن الدوري، قبــــل أن تتخــــذ قرارا 
بإقالتــــه. وتعرض الحزم لخســــارة رابعة 
هذا الموسم، بسقوطه لأول مرة على ملعبه 
بالــــرس، أمام الاتحاد (0-1)، في افتتاحية 
الجولــــة العاشــــرة مــــن دوري المحترفين 

السعودي.
وتــــأزم موقف هيلــــدر بعد فشــــله في 
تحقيــــق أي انتصار خلال آخر 4 مباريات 
(تعــــادلان وهزيمتــــان)، منــــذ الفــــوز على 
الفتح لحســــاب الجولة السادسة. ويعاني 
الحزم مجموعة من المشكلات أبرزها العقم 
الهجومي، حيث فشــــل في التســــجيل في 

آخر 3 مباريات. 
ويحتل الفريــــق المركز الـ11 في جدول 
 10 برصيــــد  المحترفــــين،  دوري  ترتيــــب 
نقاط مــــن فوزين و4 تعــــادلات ومثلها من 

الخسائر.

قوة ضاربة

على درب العمالقة

الأهلي يستعد لعبور مفاجآت 
البنك في الدوري المصري
الزمالك حامل اللقب يتطلع لتجنب صحوة الطلائع

ــــــين الأهلي والبنك،  ســــــيكون ملعب الســــــلام مســــــرحا لمباراة قوية، تجمع ب
ــــــات الجولة الثانية من الدوري المصــــــري. الفريق الأحمر يريد  ضمن مباري
مواصلة الانتصارات للتربع على صدارة الترتيب، ويستعد لمواجهة الزمالك 
فــــــي ديربي الكرة المصرية. على الجانب الآخر، ســــــيعمل البنك الأهلي على 

الخروج بنتيجة إيجابية مما يشير بمباراة مثيرة.

الحكم الأجنبي الأقرب إلى قمة الأهلي والزمالك
 القاهــرة – قال العميد ثروت سويلم، 
عضو رابطـــة الأندية المصرية المحترفة، 
إنهـــم يخططون لزيادة عـــدد الجماهير 
في مباريات الدوري الممتاز، عقب بطولة 

كأس الأمم الأفريقية. 
وأكد أن لا نية لزيادة عدد الجماهير 
فـــي لقاء قمة الـــدوري المقبل بين الأهلي 

والزمالك في الخامس من نوفمبر. 
وأشار ســـويلم إلى أن تشييد ملعب 
جديد في بورســـعيد سيســـهم في عودة 

المصري لخوض لقاءاته هناك. 
وأوضـــح أن إقامـــة مبـــاراة الأهلي 
والإســـماعيلي بالجولـــة الأولى للدوري 
فـــي  قيـــودا  الرابطـــة  علـــى  فرضـــت 
مســـألة عودة هـــذه المبـــاراة إلى ملعب 

الإســـماعيلية، خاصة أن الأهلي لا يلعب 
هناك منذ ســـنوات.وأوضح ســـويلم أن 
الصافـــرة الأجنبية الأقرب لإدارة مباراة 
القمـــة، مؤكـــدا أن الأهلـــي والزمالك لم 
يتقدما حتى الآن بطلب رسمي لاستدعاء 

حكام أجانب. 
واســـتدرك ”لكـــن فـــي حالـــة تقدم 
أحدهمـــا أو أي فريـــق بالدوري بشـــكل 
عام بطلب رســـمي سيســـمح له، على أن 

يتحمل التكلفة المالية“. 
ونفى ســـويلم ما تردد حول إمكانية 
استقدام حكام عرب لإدارة لقاء القمة في 
ظل شـــعبية الأهلي والزمالك في الوطن 
العربي، واحتمال تأثر أي حكم بالانتماء 
إلـــى أحد الفريقين، مؤكـــدا أنه في حالة 

اســـتقدام طاقم حكام أجنبي سيكون من 
أوروبا. 

وتابـــع ”ســـيتم تصميـــم درع جديد 
لبطولـــة الـــدوري فـــي الموســـم الحالي 
يتناســـب مـــع البطولة، وســـيتم تغيير 
شعار المسابقة في أقرب وقت ممكن، كما 
سيتم تحديد موعد بطولة كأس الرابطة 

في أقرب اجتماع لرابطة الأندية“.
 وأشـــار إلى أن ”المشـــاركة في كأس 
الرابطـــة ســـيكون إجباريـــا وبجوائـــز 
ضخمـــة. البطولـــة ســـتنطلق مـــن دون 

اللاعبين الدوليين“. 
وأوضـــح ”الرابطة ســـتطلق جوائز 
للاعب الشـــهر بجانب أفضـــل لاعب في 

الموسم وأفضل حارس مرمى“. 

إيغالو يسحب البساط 

من تحت نجوم الدوري السعودي

 الدوحــة – يبحـــث الســـد مـــع مدربه 
الإســـباني تشـــافي هرنانديز المطارد من 
برشـــلونة عـــن فـــوز جديد فـــي الدوري 
القطري لكـــرة القدم، عندما يلتقي الأهلي 
الأحد في الجولة الثامنة التي تشهد قمة 

تقليدية بين الريان والعربي. 
بســـجل  الاحتفـــاظ  الســـد  وينـــوي 
انتصاراتـــه بالثامن تواليـــا وصولا إلى 
النقطـــة الــــ24 التـــي تضمن علـــى الأقل 
الإبقـــاء علـــى فـــارق النقاط الثـــلاث عن 
الدحيـــل الثاني، في حـــين يعاني الأهلي 
من سوء نتائج وضعته في المركز الثامن 
برصيد 5 نقـــاط فقط دون أي انتصار في 

سبع مباريات.
وقال الإسباني هرنانديز مدرب السد 
تعليقـــا على مـــا اعتبره النـــادي أقاويل 
تتحـــدث عـــن اتفاقه مع إدارة برشـــلونة 
لتولـــي تدريـــب الفريـــق الكتالوني خلفا 
للهولنـــدي رونالـــد كومـــان المقـــال مـــن 
منصبـــه ليل الأربعـــاء ”أنا حاليـــا أركز 

في عملي مع الســـد، لا أستطيع الحديث 
عن أي شـــيء آخر“. وأضاف الأســـطورة 
الســـابقة لبلوغرانا البالـــغ 41 عاما الذي 
قـــاد فريقه أخيرا للقـــب كأس الأمير على 
حســـاب الريان بركلات الترجيح ”النقاط 
الثـــلاث في مبـــاراة الأهلي ســـتكون في 
غاية الأهميـــة قبل مواجهـــة الدحيل في 
الجولة التاســـعة، لا نستطيع الاسترخاء 

أو التهاون“. 
بـــدوره أكـــد المونتينيغري نيبوشـــا 
يوفوفيتش مـــدرب الأهلـــي أن المواجهة 
ســـتكون ”أمام واحد من أفضل الفرق في 
آســـيا وليس فقط في قطر، وإذا ما أردنا 
الخروج بنتيجة إيجابية فعلينا أن نقدم 

أداء استثنائيا ونكون في قمة التركيز“.
ويلتقي الريان والعربي الســـبت في 
مواجهة كلاســـيكية تبقـــى مفتوحة على 
كل الاحتمالات وسط سعي مشترك للفوز. 
ويأمـــل الريان الســـادس برصيد 9 نقاط 
في مواصلة مـــا بدأه في الجولة الماضية 

بالفوز على الســـيلية 2-4 الثلاثاء، فيما 
يطمـــح العربي لتعويض تعـــادل اعتبره 
مدربـــه يونـــس علي مخيبا أمـــام الأهلي 
1-1 رغم احتفـــاظ الفريق بمركزه الثالث 

برصيد 13 نقطة. 

المـــدرب  فريـــق  أن  واضحـــا  وبـــدا 
الفرنســـي لوران بلان استفاد من الحالة 
الفنية التـــي أعقبت ظهـــورا مقنعا أمام 

السد في نهائي كأس الأمير.
هـــذا ويبحـــث الدحيـــل الثانـــي عن 
تجاوز فترة صعبة على مســـتوى الأداء، 
عندمـــا يلتقـــي قطـــر بحثا عن فـــوز ثان 
تواليا يصل من خلاله إلى النقطة الـ21. 

السد القطري ينشد الاحتفاظ بسجل انتصاراته

 تونــس – يعود صانع اللعـــب الليبي 
حمـــدو الهونـــي إلـــى تشـــكيلة الترجي، 
عندمـــا يتطلـــع حامل اللقـــب للفوز على 
مســـتضيفه البنزرتي، وتحقيق انتصاره 
الثانـــي على التوالي فـــي الجولة الثالثة 

من عمر الدوري التونسي السبت. 
وغاب الهوني عن فـــوز الترجي على 
الصفاقســـي، في مباراتهمـــا الافتتاحية 
للموســـم الجديد بالدوري المحلي بسبب 

الإصابة. 
وعـــاد الهوني إلى تمرين الفريق بعد 
تعافيه من إصابة في الرقبة في المواجهة 
مـــع الاتحاد الليبـــي بدور الــــ32 بدوري 
أبطال أفريقيا. وســـتمنح عودة الهوني، 
حلولا هجوميـــة إضافية لفريـــق المدرب 
راضي الجعايدي، الســـاعي إلى مواصلة 
هيمنتـــه على المســـابقة والفـــوز باللقب 

للعام السادس على التوالي. 
الأزمة  اســـتغلال  الترجي  وسيحاول 
التي يعاني منها مســـتضيفه في الموسم 

الجديد، بسبب مشكلات إدارية ومالية.
وقبل انطلاق الموسم الجديد، اعترف 
سفيان الحيدوســـي مدرب البنزرتي، أن 
فريقـــه ســـيصارع من أجـــل البقاء ضمن 
دوري الأضـــواء. لكـــن مـــع ذلك يســـعى 
الفريق لانتزاع نتيجة إيجابية على أرضه 

أمـــام حامل اللقب، لرفـــع الروح المعنوية 
للاعبيه الشـــباب. ويملك الترجي 3 نقاط 
من مباراة واحدة، بينما حصد البنزرتي 
نقطـــة وحيدة بعـــد خـــوض مواجهتين 

ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى، 
يلتقي أمل حمام سوسة مع حمام الأنف. 
ويملـــك أمل حمام سوســـة نقطة وحيدة، 
بينمـــا ظل حمام الأنف دون نقاط، بعد أن 

خاض كل منهما مباراة واحدة.
لتجـــاوز  الصفاقســـي  ويســـعى   
خســـارته أمام الترجي في أولى مباريات 
الموســـم الجديد، عندما يلعب في ضيافة 

اتحاد بن قردان. 
ويلتقي اتحاد تطاوين متصدر 

المجموعة بـ6 نقاط، مع 
نجم المتلوي الأحد. وفي 
المجموعة الثانية، يلتقي 
هلال الشابة مع الأولمبي 

الباجي، ويستضيف 
ترجي جرجيس 
نظيره مستقبل 
رجيش السبت.
ويخوض 

النجم 
الساحلي 

وصيف البطل، اختبارا صعبا عندما 
يحل ضيفا على الاتحاد المنســـتيري في 
قمة مباريات المجموعـــة الثانية. ويدخل 
بمعنويات  المبـــاراة  الســـاحلي،  النجـــم 
عاليـــة بعـــد التغلـــب علـــى الأفريقي في 
قمة الجولة الســـابقة. في المقابل، يسعى 
الاتحاد المنســـتيري بقيادة مدربه فوزي 
البنزرتـــي إلى تحقيق انتصـــاره الثالث 
علـــى التوالـــي، ودعم فرصه فـــي التأهل 
إلى مرحلة المنافســـة علـــى اللقب. ويفقد 
النجم الساحلي جهود لاعب 
الوســـط جاك مبـــي، بعد 
تلقيه بطاقة طردفي لقائه 
مع غريمـــه الأفريقي في 

الجولة السابقة.
ويتصدر الاتحاد 
المنستيري مع 
الأولمبي 
الباجي، 
المجموعة 
الثانية 
بـ6 نقاط 
من مباراتين لكل منهما، 
بينما يملك النجم الساحلي 
3 نقاط من مباراة 

واحدة. 

الترجي التونسي ينوي تأكيد انطلاقته محليا

النقاط الثلاث في 

مباراة الأهلي مهمة لا 

نستطيع الاسترخاء

تشافي هرنانديز

الدولي النيجيري إيغالو تربع 

على قائمة هدافي الدوري 

السعودي للمحترفين 

برصيد (9) أهداف سجلها 

في 9 مباريات

لتجـــاوز  الصفاقســـي  ى 
في أولى مباريات  م الترجي
يد، عندما يلعب في ضيافة 

ن. 
تحاد تطاوين متصدر 

نقاط، مع 
لأحد. وفي 
نية، يلتقي 
مع الأولمبي

تضيف 
س 
ل 
ت.

النجم الساحلي ج
الوســـط جاك م
تلقيه بطاقة طر
مع غريمـــه الأ
الجولة الس
ويتصد
المنس

من مباراتين ل
بينما يملك النجم
3 نقاط
واحدة.



رياضة
السبت 2021/10/30

19السنة 44 العدد 12225

 لنــدن – نجا مدرّب مانشســـتر يونايتد 
النرويجـــي أولـــي غونار سولســـكاير من 
مقصلـــة الإقالـــة أقلـــه لبضعة أيـــام بعد 
الخســـارة الشـــنيعة أمام الغـــريم اللدود 
ليفربول بخماســـية نظيفـــة في معقل أولد 
ترافـــورد، وســـيقود فريقه ضـــد توتنهام 
ضمـــن منافســـات المرحلـــة العاشـــرة من 
بطولة إنجلترا لكرة القدم، في مواجهة قد 

تكون مصيرية له. 
المـــدرب  مصيـــر  إلـــى  وبالإضافـــة 
المتأرجـــح، فإن لاعبي مانشســـتر يونايتد 
مطالبـــون أيضـــا بالدفـــاع عـــن كبريائهم 
بعد تعرّضهم لانتقادات لاذعة من وســـائل 
الإعـــلام وأنصارهم بعد المســـتوى الهزيل 
الذي ظهروا به في الأسابيع الأخيرة حيث 
لم يحقق فريقهم سوى نقطة واحدة من 12 
ممكنة كانت علـــى أرضه ضد إيفرتون 1 – 
1، في حين خســـر أمام أســـتون فيلا 0 – 1 

وليستر سيتي 2 – 4 ثم ليفربول.
وبات الفريـــق الذي يطلـــق عليه لقب 
الشياطين الحمر في المركز السابع، متخلفا 

بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر. 

وبعد أن توسّم أنصار النادي إمكانية 
المنافســـة على اللقب للمرة الأولى منذ عام 
2013 عندما توّج باللقب في الموسم الأخير 
لمدرّبه الأسطوري السير أليكس فيرغسون، 
لاســـيما بعـــد عـــودة النجـــم البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو إلـــى صفوف الفريق 
والتعاقـــد مع الجنـــاح جايدون سانشـــو 
والمدافع الخبير الفرنســـي رافائيل فاران، 
كشـــفت حقيقة الملعب أن الأمر كان سرابا 
خصوصا في ظل المســـتوى المرتفع لثلاثي 

ســـيتي  ومانشســـتر  تشيلســـي  المقدمـــة 
وليفربول.

 أما الأولوية بالنســـبة إلى مانشستر 
يونايتـــد أقله في الوقت الحالي، فهي عدم 
الابتعاد عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري 
أبطال أوروبا الموســـم المقبل. وكان الفشل 
فـــي التأهل إلى المســـابقة القاريـــة نهاية 
الطريق بالنســـبة إلى المدربين الســـابقين 
الأسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس 

فان غال.

اهتزاز دفاعي

يعاني مانشســـتر من اهتزاز كبير في 
خـــط الدفاع وهـــو لم يحافظ علـــى نظافة 
شباكه سوى مرة واحدة في آخر 21 مباراة 

خاضها في مختلف المسابقات. 
وزاد الطـــين بلـــة في الآونـــة الأخيرة 
غيـــاب فاران الذي أصيب خلال مشـــاركته 
فـــي صفـــوف منتخب بـــلاده فـــي النافذة 

الدولية الأخيرة. 
وغـــاب عن الخســـارتين أمام ليســـتر 
وليفربول لكنه مرشح للعودة ضد توتنهام 
بعد مشـــاركته في التمارين خلال الأسبوع 

الحالي. 
وفي المقابل، تراجع مســـتوى الثنائي 
هاري ماغواير ولوك شـــو، لاســـيما الأوّل 
الـــذي ارتكـــب الكثيـــر مـــن الأخطـــاء في 

الأسابيع الأخيرة كلفت فريقه الكثير.
وكان الثنائـــي تألـــق بشـــكل لافت في 
صفـــوف المنتخـــب الإنجليـــزي فـــي كأس 
أوروبا الأخيرة وكان ماغواير ضمن أفضل 

تشكيلة في البطولة. 
وقال شـــو ”أعتقـــد بأنه يتعـــينّ علينا 
النظـــر فـــي المـــرآة ونســـأل أنفســـنا هل 
نقوم بالأشـــياء بشـــكل صحيح ونســـتعد 
وأضاف ”بالطبع،  للمباريات بشكل جيد؟“ 
توجـــد خطـــة تكتيكيـــة مـــن قبـــل المدرّب 
والطريقة التي يتوجـــب علينا اللعب بها. 
لقد أصبح من السهل جدا اللعب ضدنا“. 

تشـــكيلة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
لكـــن  تغييـــرات  يونايتـــد  مانشســـتر 

سولســـكاير لن يســـتطيع الاعتمـــاد على 
لاعب وســـطه الفرنســـي بول بوغبا الذي 
تلقـــى البطاقة الحمراء ضـــد ليفربول بعد 
ربـــع ســـاعة من مشـــاركته مطلع الشـــوط 
الثاني وسيغيب عن مباريات فريقه الثلاث 

التالية. 
وفـــي المقابل، تعالت أصـــوات مطالبة 
بمنح الفرصة أكثر لجيسي لينغارد ولاعب 

الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.
وفـــي محاولـــة لشـــحذ همـــة لاعبيـــه 
وتحفيزهم قال سولسكاير ”لدينا مباريات 
قويـــة مقبلة وبالتالي لا وقـــت للبكاء على 
الأطلال والشعور بالأســـف تجاه أنفسنا. 
يتعـــين علينـــا التكاتف في هـــذه الأوقات 

الصعبة“. 
وتعـــززت آمـــال جمهـــور يونايتد في 
إنهـــاء صيـــام النادي عـــن التتويـــج هذا 

الموســـم بســـبب عودة النجـــم البرتغالي 
رونالدو إلى الفريق لكن المهاجم المخضرم 
لم يكن على مســـتوى التوقعـــات في آخر 

أربع مباريات لعبها في الدوري الممتاز. 
ومع إيقاف بول بوغبا بسبب طرده في 
مواجهة ليفربول ستتركز كل الأنظار على 
تشكيلة سولســـكاير لمواجهة توتنهام في 
العاصمة البريطانية بينما تحوم الشكوك 
حول مشاركة رونالدو أساسيا من البداية. 
المتميـــزة  الهجوميـــة  القـــوة  ورغـــم 
ليونايتد، فإن الفريق اهتزت شـــباكه تسع 
مـــرات فـــي آخـــر مباراتـــين خاضهما في 
الدوري ومن ثم فهو بحاجة ماســـة لبعض 
القوة والصلابة في خطي الوسط والدفاع 
وربما يلجأ المدرب سولسكاير نتيجة لذلك 
إلى نيمانيا ماتيتش لاعب الوســـط المدافع 

رغم أنه خارج التشكيلة الأساسية.

يحل تشيلســـي المتصـــدر بفارق نقطة 
عن ليفربـــول ضيفا على نيوكاســـل الذي 
يســـتمر في الاعتماد على المـــدرب المؤقت 
غريـــام جونز الـــذي حل بدلا من ســـتيف 
بروس المقال من منصبه بعد انتقال ملكية 
النادي إلى صندوق الاســـتثمارات العامة 

السعودي. 

تعويض الخروج

ولـــم يتأثـــر الفريـــق اللندنـــي بغياب 
لوكاكـــو  روميلـــو  البلجيكـــي  مهاجميـــه 
والألماني تيمو فيرنـــر في الجولة الماضية 

لأنه دك شباك نوريتش بسباعية نظيفة.
وفـــي المقابـــل، ســـيحاول مانشســـتر 
سيتي، الثالث بفارق نقطتين عن الصدارة، 
تعويض خروجه المبكر من مســـابقة كأس 

رابطة الأندية المحترفة منتصف الأســـبوع 
بسقوطه أمام وست هام بركلات الترجيح، 
عندما يستضيف كريستال بالاس الذي فاز 
في مباراة واحدة وتعادل في ست من أصل 

9 مباريات حتى الآن. 
ويخـــوض ليفربـــول مبـــاراة ســـهلة 
نسبيا على أرضه أمام برايتون الذي يقدم 
عروضا جيدة، لكنه لا يترجمها إلى نتائج 

إيجابية. 
وسيستعيد الفريق الأحمر ثلاثي خط 
الهجـــوم النـــاري بقيادة المصـــري المتألق 
محمـــد صـــلاح وإلـــى جانبـــه البرازيلي 
روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه 
بعد غيابهم عن المباراة ضد بريســـتون في 
كأس الرابطة. وتبرز مباراة ليستر سيتي 
التاسع وأرسنال العاشـــر لاسيما في ظل 

الصحوة الأخيرة للفريقين.

 لندن – أوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا 
لكرة القدم للسيدات (يورو 2022) المنتخب 
الإنجليزي صاحب الضيافة في مواجهة 
منتخب أيرلندا الشمالية ضمن مجموعة 

تضم أيضا منتخبي النرويج والنمسا. 
المنتخـــب  يلتقـــي  أن  المقـــرر  ومـــن 
الإنجليـــزي نظيـــره الأيرلندي الشـــمالي 
في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة 
الأولـــى على ملعب  ”ســـانت مـــاري“ في 
ســـاوثهامبتون فـــي الخامس عشـــر من 

يوليو. 
وقبلهـــا، يلتقي المنتخـــب الإنجليزي 
نظيره النمساوي في المباراة الافتتاحية 
للبطولـــة علـــى ملعـــب ”أولـــد ترافورد“ 
معقل مانشســـتر يونايتد في الســـادس 
من يوليو، ثـــم يلتقي المنتخب النرويجي 
علـــى ملعب ”أميكس“ في برايتون بعدها 

بخمسة أيام. 
الشـــمالية  أيرلندا  منتخب  ويخوض 
جميع المباريات في المجموعة على ملعب 
ســـانت ماري، وسوف تقام مباراتيه أمام 
النرويج والنمســـا في السابع والحادي 

عشر من يوليو على الترتيب.

دعم الجماهير

فـــي حديثهـــا خلال مراســـم ســـحب 
القرعـــة فـــي مانشســـتر، قالت ســـارينا 
ويجمان مدربـــة المنتخب الإنجليزي إنها 
تدعو الجماهير إلى شـــراء تذاكر المباراة 
الافتتاحيـــة أمام النمســـا، مؤكدة أن هذا 

يشكل أمرا هائلا. 
وأضافـــت ويجمان ”عندمـــا يتواجد 
الجمهور، يكون بمثابـــة العنصر رقم 12 
بالملعـــب. نـــود التواصل مـــع الجماهير 
وأن تســـاعدنا علـــى تقـــديم أداء رائع“. 
وعـــن المواجهة أمـــام أيرلندا الشـــمالية، 
قالـــت ويجمـــان ”هو أمر لطيـــف للغاية، 
أتمنى الحضور الجماهيري بكامل سعة 

المدرجات في ساوثهامبتون“. 
وأضافت فـــي تصريحـــات صحافية 
”هـــو ملعـــب مذهل. رائـــع بالنســـبة إلى 

الجميع. نرغب في أن نؤدي بشـــكل جيد، 

وأن يكـــون هذا وســـط جماهيرنـــا، لكن 
ســـيكون من الجـــدي أيضـــا أن تتواجد 
جماهير منتخب أيرلندا الشمالية، وهذا 

من أجل كرة القدم النســـائية“. وتتواجد 
منتخبـــات إنجلتـــرا وأيرلندا الشـــمالية 
والنمســـا حاليـــا فـــي نفـــس المجموعة 
بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
للسيدات، وقد تغلب المنتخب الإنجليزي 
على نظيره الأيرلندي الشمالي 4 – 0 قبل 

أيام على ملعب ويمبلي. 

لقاءات قوية

أيرلنـــدا  منتخـــب  تعـــادل  وبعدهـــا 
الشـــمالية مـــع نظيره النمســـاوي 2 – 2 
فـــي بلفاســـت الثلاثـــاء الماضـــي. وكان 
منتخب أيرلندا الشمالية قد حسم تأهله 
لنهائيات البطولـــة الأوروبية عبر الفوز 
في الملحق الفاصل على نظيره الأوكراني 
فـــي أبريـــل الماضـــي، ليكـــون أول تأهل 
لأيرلندا الشـــمالية إلـــى نهائيات بطولة 

كبيرة. 
وقـــال كينـــي شـــيلس المديـــر الفني 
لمنتخـــب أيرلنـــدا الشـــمالية للســـيدات 
”بالطبع هي قرعة صعبة بالنسبة إلينا“.

وأضـــاف ”أســـعد النـــاس الليلة هم 
منتخبـــات إنجلترا والنرويج والنمســـا، 
لأنها ســـتواجهنا. عندما سحبت القرعة، 
كانـــت الجماهير الإنجليزية تهتف ’لدينا 
أيرلنـــدا الشـــمالية‘، فهي مباراة ســـهلة 
بالنســـبة إليها“. وأضـــاف ”لكن علينا 
الفصـــل بـــين المباريـــات الثـــلاث، 
ونحـــاول تقديم أفضـــل ما لدينا 
فـــي المباراة الأولى ثم نفكر في 
في  وبعدها  الثانيـــة  المبـــاراة 

الثالثة“. 
وكان المنتخـــب الإنجليـــزي، 
وصيف بطل أوروبـــا في عامي 1984 
و2009، قـــد خرج من الـــدور قبل النهائي 
في آخر ثلاث مشـــاركات لـــه بالبطولات 
ويجمان،  الهولنديـــة  وكانـــت  الكبـــرى. 
التـــي تولت تدريب المنتخـــب الإنجليزي 
في ســـبتمبر الماضي، قد قـــادت منتخب 
هولندا للفوز بلقـــب يورو 2017 ثم قادته 
لإحراز المركز الثاني في كأس العالم 2019 

للسيدات.

لقاء توتنهام طوق نجاة لسولسكاير ونجوم مانشستر يونايتد
اختبارات سهلة لفرق الصدارة في الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يبحث عن فوزه الأول

تلقى أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد مرة أخرى تفويضا 
بالثقة هذا الأســــــبوع، في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات وتكهنات حول 
مســــــتقبله مع الشــــــياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم ذلك 
تبقــــــى كل الأنظار موجهة نحو المدرب النرويجــــــي قبل مباراة فريقه خارج 

أرضه في مواجهة توتنهام في العاصمة لندن السبت.

خطوات متباينة

قرعة صعبة لسيدات إنجلترا في يورو 2022
 ســاو باولــو (البرازيــل) – أكّـــد النجم 
درايـــة  علـــى  أنـــه  نيمـــار  البرازيلـــي 
بالإمكانات الهائلة في فريقه باريس سان 
جرمان الفرنســـي، لكنه حث على ضرورة 
تفاهم أفضل بـــين اللاعبين إذا ما أرادوا 
تحقيق الألقاب، وذلـــك خلال مقابلة بثت 

على موقع يوتيوب. 
وقال المهاجـــم البالغ ٢٩ عاما ”بغض 
النظر عن الأســـماء الموجودة في الفريق، 
نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي 
نملكه اليـــوم. لكن إذا لم نلعـــب معا، إذا 
لـــم نعمل معا، إذا لم نبذل جهودا لصالح 
بعضنا البعض، فلن نحقق أمورا كثيرة. 
كفريـــق، نحتاج إلـــى تفاهـــم أفضل بين 
بعضنا كي نحقق مبتغانا“. وأكد المهاجم 
أن الموســـم لا يزال في بدايته وأن الوقت 
متاحٌ أمام اللاعبين للتعرف على بعضهم.

ويتصـــدر فريـــق العاصمـــة ترتيـــب 
الدوري الفرنســـي بفارق ســـبع نقاط عن 
لنس الثاني ومجموعته في دوري أبطال 
أوروبـــا، ولكـــن الثلاثي النـــاري ليونيل 
ميسي، كيليان مبابي ونيمار لم يقدم بعد 

الشرارة المنتظرة منذ وصول الأرجنتيني 
في أغســـطس الماضي. كما لم يخض بعد 
المدافع الإسباني سيرجيو راموس القادم 
من ريـــال مدريد أي مبـــاراة لتعافيه من 

الإصابة.
وقال نيمار زميل ميسي 
السابق في برشلونة ”عندما 

تجتمع كل هذه الأسماء 
الكبيرة التي صنعت تاريخ 
كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا 

أحد الفرق الرئيسية 
التي يسعى الجميع 
للتفوق عليها، هذا 

واضح، لكنني أعتقد 
أن الفرق الأخرى عززت 
تشكيلاتها بشكل جيد 
للغاية. في كرة القدم، 

عليك أن تلعب“. 
وأضاف 
”آمل أن أكرر 

أنا وميسي ما 
فعلناه في 

برشـــلونة“. وتابـــع ”جئت إلـــى باريس 
في عام ٢٠١٧ بهـــدف الفوز بدوري أبطال 
أوروبـــا، والآن أصبحـــت لدينا مجموعة 
أقـــوى“. وختم ”نمتلك لاعبـــين أصحاب 
جودة عالية، ليس من الضروري التعويل 

على المواهب الفردية“.
وأتم ”نحن بحاجة إلى التكيف 
معا، وبمجرد أن نُحقق ذلك، 
سنكون فريقا قويا للغاية“. 
ورحل نيمار عن صفوف 
برشلونة في صيف 
٢٠١٧، بعدما 
كسر النادي 
الباريسي 
عقده بدفع 
قيمة 
الشرط 
الجزائي 
(٢٢٢ مليون 
يورو) كأغلى 
لاعب في تاريخ 

كرة القدم. 

نيمار يعتزم تكرار إنجاز الأبطال مع ميسي

 رومــا – قـــال نـــادي إنتر ميـــلان بطل 
دوري الدرجـــة الأولـــى الإيطالـــي لكـــرة 
القدم في بيان إن لاعب وسطه الدنماركي 
كريستيان إريكســـن لن يتمكن من اللعب 
في إيطاليا خلال الموســـم الحالي بسبب 
الأزمـــة القلبيـــة التي تعـــرض لها خلال 
بطولة أوروبا 2020، لكن النادي أشار إلى 
استعداده للســـماح للاعب بالانتقال إلى 

خارج إيطاليا.
وســـقط لاعب الوســـط إريكســـن في 
الملعب في المبـــاراة الافتتاحية للدنمارك 
1 أمـــام فنلندا في  خـــلال الخســـارة 0 – 
الثاني عشـــر مـــن يونيو الماضـــي، لكنه 
تعافـــى عقـــب إنقـــاذ حياته فـــي الملعب 
بمســـاعدة زملائـــه والطاقـــم الطبي قبل 
نقلـــه إلى مستشـــفى قريب حيـــث عولج 

بـــزرع جهـــاز لتنظيـــم ضربـــات القلب. 
وفي أغســـطس الماضي قال فرانشيسكو 
براكونارو عضو اللجنة الفنية والعلمية 
فـــي الاتحاد الإيطالي لكـــرة القدم إنه لن 
يسمح لإريكســـن باللعب في إيطاليا قبل 
إزالة جهاز تنظيم ضربـــات القلب. وقال 
إنتـــر ميـــلان في بيـــان الليلـــة الماضية 

”بالنســـبة إلى حقـــوق تســـجيل اللاعب 
إريكسن تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب 
الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال 
بطولة أوروبـــا في يونيـــو 2021 فرضت 
الســـلطات الطبية الإيطالية على اللاعب 
حظر ممارسة الأنشـــطة الرياضية خلال 

الموسم الحالي“.
وأضـــاف البيـــان ”ورغـــم أن اللاعب 
لا تتوفـــر لديه شـــروط اللياقـــة المطلوبة 
لممارســـة النشـــاط الرياضي في إيطاليا، 
فإنـــه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول 
أخرى حيث يســـتطيع ممارسة الأنشطة 
التنافسية“. ولم يتضح بعد مدى إمكانية 
ســـماح دول أخرى لإريكســـن بممارســـة 
الرياضة التنافسية مع استعانته بجهاز 

تنظيم ضربات القلب. 

إنتر ميلان يخطط للاستغناء عن إريكسن

لم يتضح بعد مدى إمكانية 

سماح دول أخرى لإريكسن 

بممارسة الرياضة مع 

استعانته بجهاز تنظيم 

ضربات القلب
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 غدامــس (ليبيــا) – قـــام المئـــات مـــن 
الأوروبيـــين برحلـــة غير مســـبوقة عبر 
الصحراء الشاســـعة ليشكلوا بذلك أكبر 
مجموعة من السياح الذين يزورون ليبيا 

منذ عشر سنوات.
وفي مدينة غدامس، تتالت العشرات 
من الســـيارات الدفع الرباعـــي الكبيرة 
التي تقلّ ســـياحًا إيطاليين وفرنســـيين 
وأيســـلنديين وسويســـريين زاروا ليبيا 

في الماضي.
ولم تستقبل هذه الواحة مجموعات 
سياحية منذ العام 2012 بسبب الفوضى 
التي تلت سقوط نظام معمّر القذافي في 

.2011
ونظّـــم علي كوبـــة، صاحـــب وكالة 
ســـفريات خاصة، هذه الرحلة ”المجانية 
لكي يستمتع  السياح بالصحراء الليبية 
ويســـاهموا في كسر حاجز الخوف عند 

العديد من محبي الصحراء الليبية“.
ويقول الســـائح الفرنسي جان بول 
(57 عامًا) ”آخر مـــرة لي في ليبيا كانت 
منذ أكثر من عشر سنوات. اكتشفنا بلدًا 

رائعًا ومناظر استثنائية 
وأناسًا مضيافين 

جدًا“.
ويضيف ”نريد 

بالتأكيد أن 
نعود. الأحداث 

في العقد 
الأخير جعلت 

العودة 

مستحيلة، أمّا الآن فقيل لنا إن بإمكاننا 
أن نعـــود مـــع إحاطـــة أمنيـــة. والناس 
يرحّبـــون بنا دائمًا ونشـــعر أن شـــعب 

ليبيا يحبّ أن يرى سياح من جديد“.
مـــن جهته، يقول الســـائح الايطالي 
الخمســـيني جيوفاني باولـــو، إنه كان 
”متأكدًا من أننا ســـنكون موضع ترحيب 

في هذا البلد الرائع“.
وأمضى الســـيّاح ليلة تحت النجوم 
بعـــد وصولهـــم إلـــى ليبيـــا مـــن نقطة 
حدوديـــة مع تونس. وانطلقوا في اليوم 
التالي لاكتشـــاف جنـــوب ليبيا وكثبانه 
وحجارته، مروراً بغدامس الواقعة على 
بعد 650 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة 

طرابلس.
وتُعدّ غدامس، المعروفة باسم ”لؤلؤة 
الصحراء“، من أقدم المدن التي قامت في 

حقبة ما قبل الصحراء.
وصنّفت اليونسكو غدامس القديمة 
مدينة تاريخية ومحمية من قبل المنظمة، 
وقد لعبـــت المدينـــة  دورا تجارياً مهماً 
بين شـــمال الصحراء الكبرى وجنوبها 

بكونها محطة للقوافل.
ووجـــدت منحوتات ونقوش حجرية 
تدل على وجود حياة في هذه المنطقة منذ 
10 آلاف سنة احتلها القرطاجنيون 
ســـنة 795 ق.م ثـــم احتلهـــا 
الرومان ســـنة 19 ق.م 
العرب  وافتتحها 
بن  عقبة  بقيادة 
نافع سنة 42 هـ.

ومن أهم الشواهد الأثرية تمسمودين 
وهـــي آثـــار رومانية على هيئـــة أصنام 
مبنية بأحجـــار الجبس، كما توجد فيها 
بقايـــا قصور أو شـــبه قصـــور أو لعلها 
حصـــون مهجورة منها قصـــر الغول في 
شـــمال المدينة، وقصر بـــن عمير وقصر 
مقـــدول، إضافة إلـــى القلعـــة العثمانية

K وتمثـــل عـــين الفـــرس ذات الشـــهرة 
مجـــزم  وبحيـــرة  القديمـــة  التاريخيـــة 
ومنطقة الرملـــة أهم المعالم الســـياحية 

بالمنطقة.

ويتجول الزوار فـــي المدينة القديمة 
الأبيـــض  باللـــون  المطليـــة  بأزقّتهـــا 
ومحلاتها الحرفيـــة ومنازلها التقليدية 

المعززة بجذوع النخيل.
وفي الجزء الجديد مـــن هذه المدينة 
مســـجد أنيق ذو مئذنتـــين، مقابل مبان 

ضخمة مزينة بالقرون البيضاء.
وخلال رحلته  لليبيا عام 1994 التقى 
الســـائح الفرنســـي جان جاك سير (67 
عامًا) “بسكان مرحبين بشكل استثنائي“ 

وكرّر زيارته بعد أربع سنوات.

ويقول ”عندما علمت أن مجموعة من 
الأصدقاء مستعدّة للعودة، لم أتردد“.

وشـــهدت الســـياحة في ليبيا، حيث 
ما زال السلام هشا، انفتاحا خجولا في 

بداية الألفية الثالثة.
وقال منســـق الرحلة خالـــد درديرة 
”كانت الفكـــرة من وراء الرحلة هي إعادة 
السياح الأوروبيين من جديد إلى ليبيا“، 
مضيفًا أن ”الغرض من الرحلة هو تغيير 
نظرة المســـافر الأوروبي بأن ليبيا دولة 

فاشلة“.

فخامة وأسرار التاريخ 

تعــــــد ليبيا كنزا ســــــياحيا لا يعرفه إلا القليل لأنها نقطــــــة عبور الحضارات 
الشــــــرقية إلى شــــــمال أفريقيا، ويحاول صاحب وكالة أســــــفار تأمين رحلة 
ســــــياحية مجانية موجهة إلى المئات من الســــــياح من أوروبا إلى غدامس من 

أجل تغيير نظرة المسافر إلى البلاد التي تجمع بين البحر والصحراء.

أوروبيون يكتشفون سحر صحراء ليبيا

مآذن الجامع الأموي.. 

تحف معمارية في سماء دمشق
 دمشق – ترتبط مآذن الجامع الأموي 
تاريخياً بـــكل العصور الإســـلامية كما 
يقول أســـتاذ تاريخ العمارة محمد معتز 
الســـبيني الذي أوضـــح أن المآذن كانت 
تؤدي دوراً حضارياً روحياً ودينياً إبان 

مراحل هذا الجامع.
وحول مئذنة العروس التي تتموضع 
فــــي منتصف الــــرواق الشــــمالي للجامع 
الأموي أكد الســــبيني أنها تعتبر من أقدم 
المــــآذن فــــي العالــــم والتي انبثقــــت عنها 
باقــــي المآذن كمــــا أنها أنمــــوذج معماري 
فريد على شــــكل برج مرتفــــع تتداخل فيه 
عناصــــر العمــــارة الإســــلامية الفريــــدة، 
مبينــــاً أنها ترجــــع في بنائهــــا إلى فترة 
الخليفــــة الأمــــوي الوليــــد بــــن عبدالملك 
حيــــث أنها تعد من أشــــهر مــــآذن الجامع 
الثــــلاث وتعــــد أحد رموز دمشــــق ومنارة

مؤذنيها.

وتعـــد المئذنـــة العروس مـــن أجمل 
المآذن لما فيها من تناسق بنسب أبعادها 
والخشـــبية  المعماريـــة  وبالعناصـــر 
المســـتعملة فيهـــا إضافة إلى مـــا ذكره 
المؤرخون من أنها كانت مذهبة من أسفل 

قاعدتها إلى أعلاها.
وفـــي الجهـــة الشـــرقية الجنوبيـــة 
للجامـــع توجـــد مئذنـــة عيســـى عليـــه 
الســـلام التي يرجـــع بناؤهـــا إلى فترة 
الخليفة الأموي الوليـــد بن عبدالملك بن 
مروان الـــذي حكم من عام 86 إلى 96 من

 الهجرة.
التـــي  قايتبـــاي  مئذنـــة  وبنيـــت 
مـــن  الغربيـــة  الجهـــة  فـــي  تتموضـــع 
الجامـــع في العهـــد المملوكـــي وتنتمي 
إلى مدرســـة معمارية واحدة على عكس 
المـــآذن الأخـــرى التـــي جمعـــت فنونـــاً 

متعددة.

تماثيل الحكماء 

السبعة في ميلانو
 رومــا – يســــتضيف المتحــــف الوطني 
للعلــــوم والتكنولوجيا فــــي مدينة ميلانو 
تماثيل الحكماء السبعة للنحات الايطالي 
فاوســــتو ميلوتي، التي تعود إلى المدينة 
في معرض دائم عن العمل الرمزي للنحت 

الإيطالي في القرن العشرين.
بالمنحوتات  يســــتمتعون  الزوار  وبدأ 
منــــذ الجمعة فــــي حديقة المبنــــى الضخم 

للمتحف.
ويعد وصول تماثيل الحكماء السبعة 
إلــــى المتحــــف جــــزءًا من عملية تحســــين 
واســــتخدام الحدائق والملحقــــات الأثرية، 
تحت حماية هيئة الآثار والفنون الجميلة 

والمناظر الطبيعية في  ميلانو.
وأكــــد فيورنــــزو جالــــي المديــــر العام 
للمتحــــف الوطني للعلــــوم والتكنولوجيا 
بالقــــول ”نجد في هــــذا العمل ســــيناريو 
الحيــــاة متعدد الأوجــــه والقيــــم والرؤى 
للفنان فاوســــتو ميلوتي النحات والشاعر 
والموســــيقي والمهندس، والتي هي أيضا 

قيمنا التي سترحب بزوار المتحف“.

منذ أكثر من عشر سنوات. اكتشفنا بلدًا
استثنائية  رائعًا ومناظر

وأناسًا مضيافين 
جدًا“.

ويضيف ”نريد 
بالتأكيد أن 

نعود. الأحداث 
في العقد 

الأخير جعلت 
العودة 

بين شـــمال الصحراء الكبرى وجنوبها
بكونها محطة للقوافل.

ووجـــدت منحوتات ونقوش حجرية
تدل على وجود حياة في هذه المنطقة منذ
آلاف سنة احتلها القرطاجنيون 10
795 ق.م ثـــم احتلهـــا 5ســـنة
الرومان ســـنة 19 ق.م
العرب وافتتحها 
بن عقبة  بقيادة 
2نافع سنة 42 هـ.

وهـــي
مبنية ب
بقايـــا
حصـــو
شـــمال
مقـــدول
وتمث K

التاريخ
ومنطقة
بالمنطقة

هندي يحول الجسيمات الملوثة للهواء إلى بلاط

 رحمة رياض تغني لأول مرة في سلطنة عمان

 جورجيا (الولايات 
المتحدة) – يعد 
الضباب الدخاني 
سببًا رئيسيًا لاعتلال 
الصحة في جميع 
أنحاء العالم، لكن 
مخترعا هنديا يأمل في 
تحسين جودة الهواء 
عن طريق استخلاص 
السخام من الهواء 

وإعادة تدويره.
ويقول أنغاد دارياني 
(23 عاما)، ”عندما كنت 
ألعب في مومباي، كنت 
أسعل دائما بسبب 

التلوث. وعندما كبرت أصبحت أعاني من 
الربو“.

إليـــه  توصـــل  الـــذي  الحـــل  وكان 
دارياني بســـيطا للغاية يتمثل في تطوير 
نظـــام منخفـــض التكلفة يمكنـــه التقاط 
الجسيمات الملوثة بحيث يمكن تحويلها 

إلى شيء آخر.
وأثناء دراســـة الهندســـة فـــي معهد 
دارياني  صمّـــم  للتكنولوجيا،  جورجيـــا 
نظـــام تنقيـــة خارجي يزيل الجســـيمات 
والملوثـــات الأخرى مـــن الهواء. ويمتص 
الجهاز الجزيئات الملوثـــة ويجمعها في 

وعاء، تاركًا الهواء النقي في مكانه.
وبعـــد تصميـــم أول جهـــاز، أطلـــق 
داريانـــي شـــركة ”بـــران“ في عـــام 2017 

بهـــدف تصميم جهاز لتنقيـــة الهواء في 
الهـــواء الطلق بأســـعار معقولة ومتعدد 

الاستخدامات.
وتهـــدف الشـــركة إلى تصميـــم أول 
جهـــاز تنقية دون فلتر فـــي العالم يمكنه 
تنظيـــف أكبر قدر ممكن مـــن الهواء، مع 

تركيبه في البنية التحتية.
ويبلغ ارتفاع الأجهزة التي تصممها 
شـــركة ”بران“ 176 ســـم، ويمكن تركيبها 
بسهولة على مصابيح الشوارع والمباني. 
ويمكن لجهاز تنقية واحد من الأجهزة 
التـــي صممها دارياني ترشـــيح 300 قدم 
مكعب من الهـــواء في الدقيقـــة وتخزين 
11.540 ســـم مكعب من الملوثات. وتحتاج 
غرفـــة التجميع إلى التفريـــغ خلال فترة 

تتراوح بين شهرين وستة أشهر، اعتمادًا 
على مدى تلوث الهواء الخارجي.

مـــن  التخلـــص  مجـــرد  مـــن  وبـــدلا 
الملوثات، قرر دارياني وفريقه الاســـتفادة 
منها. وصـــار ينقل الكربـــون الملتقط في 
الحاويات إلى شركة هندية أخرى تسمى 
”كاربون كرافت ديزاين“، والتي تستخدم 
بـــلاط  لتصنيـــع  المســـحوقة  الملوثـــات 

أرضيات أنيق مصنوع يدويًا.
وتعمل ملوثات الكربون مثل الصبغة 
التـــي تُدمـــج مـــع النفايـــات الصلبة من 
قبـــل  الإســـمنت،  أو  والطـــين  المحاجـــر 
تقطيعهـــا إلى أنماط وأشـــكال دقيقة، ثم 
اســـتخدامها لتصنيـــع بـــلاط لأرضيات 

المطاعم والمحلات.

 بغداد – أعلنت 
الفنانة العراقية، رحمة 
رياض عن إحيائها 
حفلاً غنائياً لأول مرة 
في سلطنة عمان، وذلك 
عبر حسابها الرسمي. 
وأعربت عن سعادتها 
البالغة بهذا 
الحفل، الذي من 
المقرر أن  يقام على 

مســـرح المدينة (مســـقط) يوم الســـادس 
والعشـــرين مـــن نوفمبر، معلقـــة، ”أهل 

عمان الغاليين مستعدين نولّعها؟“.
وستشــــارك رحمة  في مهرجان بابل 
الدولــــي بالعــــراق، اليــــوم الثلاثــــين من 
أكتوبــــر الجــــاري، ووجهت رســــالة إلى 
جمهورها في العراق قائلة ”أهلي وناسي 

وحبايبي مشتاقة نلتقي  من جديد“.
وقبل أيام كانت قـــد احتفلت الفنانة 
العراقية بوصول عدد مشاهدات أغنيتها 

مليـــون   50 إلـــى  ”الكوكـــب“  الجديـــدة 
مشـــاهدة، علـــى قناتهـــا الرســـمية على 
موقـــع ”يوتيـــوب“، موجهة الشـــكر إلى 
جمهورها علـــى محبتهم ودعمهم الدائم 

لها.
وتألقـــت الفنانة العراقية في الدوحة 
في حفل قدمته على مســـرح ”المياســـة“  
فـــي الأســـبوع الأول مـــن شـــهر أكتوبر 
وقدمـــت باقة مـــن أجمل أغانيهـــا نذكر 
منهـــا ”الكوكب“، ”وعد منـــي“، وغيرها 

مـــن الأغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من 
الجمهور الذي قاطعها في أكثر من أغنية 
وشـــاركها في تقديمها بتفاعل قل نظيره 

وبصوت واحد.
جائــــزة  حصــــدت  رحمــــة   أن  يذكــــر 
”الموريكس دور“ عن فئة افضل نجمة غناء 
عربية عراقية للعام 2021، وتحقق أغنيتها 
”الكوكب“ نجاحا منقطع النظير خصوصا 
عبــــر ”يوتيــــوب“ حيث حققــــت 41 مليون 

مشاهدة بعد شهرين على طرحها.

 هـــل خطر لكـــم يوما أن تســـتمعوا، 
ليـــس إلـــى الكلمـــات، أنا أتحـــدث عن 
الاســـتماع إلى الأفعال والحركات ولغة 

الجسد.
جعلني التطـــوع في مركـــز لرعاية 
الأطفـــال أتذكـــر العبـــارة التـــي تقول 
”الأفعـــال تتحـــدث بصـــوت أعلـــى من 
الكلمات“، والتي تُستخدم عادةً لوصف 
أولئك الذين يقدمون وعودا لا ينفذونها. 
ســـمحت لي طفلة بالتفكيـــر من منظور 
مختلف في تلك العبارة ”الحركات أعلى 
صوتا من الكلمات“. كانت نسرين أجمل 
فتاة صغيرة عوضت عـــدم قدرتها على 
الكلام والسمع بالابتسام الدائم. كان من 
المدهش مشـــاهدة مدى سرعة ارتياحنا 
لبعضنـــا البعـــض. وصلنا إلـــى نقطة 
أسســـنا فيها تواصلا مميـــزا في وقت 
لا يتعـــدى دقائق قليلـــة أصبحنا نفهم 
بعضنا، وهو أمر قد يســـتغرق ساعات 
أو أسابيع أو حتى شهورًا لاكتشافه في 
محادثة لفظية لو قُـــدّر لفتاتي الجميلة 
أنها تتكلم وتســـمع. كانت منفتحة جدا 
تحب الحياة ما استطاعت إليها سبيلا 

خجولة في بعض الأحيان.
تشـــير الدراســـات إلى أن الكلمات 
تمثـــل 7 في المئة فقط من الرســـالة التي 
يريد البشـــر نقلها. النســـبة المتبقية 93 
فـــي المئة غيـــر لفظية. 55 فـــي المئة من 
الاتصـــالات مبنية على ما يـــراه الناس 
و38 فـــي المئة الأخـــرى تنتقل من خلال 
نبرة الصوت. لذا فكروا في الأمر.. يمكن 
للنـــاس رؤية مـــا لا تقولونه. وإذا كانت 
لغة أجســـادكم لا تتطابق مـــع كلماتكم، 

فأنت تضيعون وقتكم.
لطالمــــا كان التواصــــل بالعــــين هو 
الطريقة الأكثر وضوحًا لإيصال رسائل. 
عندمــــا تنظــــر إلــــى شــــخص مــــا، فإنك 
تبدي اهتمامًا. عندما تفشــــل في إجراء 
اتصال بالعين، فإنك تعطي انطباعًا بأن 
هذا الشــــخص لا أهمية لــــه. حافظ على 
التواصــــل البصــــري لكي تبــــدو مهتمًا، 
احذر السقوط في العدوانية أو الوقاحة.
تعابيـــر الوجـــه هي شـــكل آخر من 
أشـــكال التواصل غير اللفظي. ترســـل 
وهـــي  إيجابيـــة  رســـالة  الابتســـامة 
مناســـبة للجميع في جميع المناســـبات 
ما عدا حالـــة الموت. يضيف الابتســـام 
الدفء والثقة. احرصـــوا على ألاّ تكون 

الابتسامة صفراء.
يعطـــي فمك أدلة أيضًـــا، ليس فقط 
عندما تتحدث. يمكن أن تشـــير حركات 
الفـــم، مثل ثنـــي الشـــفتين أو لفهما من 
جانب واحد، إلى أنك تفكر فيما تسمعه، 
فاحذر أن تعطي انطباعا أنك تدبر شيئًا 

شريرا.
رأسك هو الآخر يتحدث إلى الناس 
أيضا. إبقاء رأســـك مستقيماً، سيجعلك 
تبدو واثقًا من نفســـك. سيأخذك الناس 
على محمل الجد. إذا كنت تريد أن تبدو 
ودودًا ومنفتحًا، فقم بإمالة رأسك قليلا 

إلى جانب واحد.
يشير المكان الذي تضع فيه ذراعيك 
إلى مـــدى تقبلك. تقول الأذرع المتقاطعة 
أو المطويـــة على صدرك أنك لا تهتم بما 
يقولـــه الآخـــرون. وإذا شـــبكت ذراعيك 
لأنك كنت تشـــعر بالبـــرد فقط، فاحرص 
على إظهـــار أنك ترتجف، حتى لا يتلقى 
الشخص الذي أمامك الرسالة الخاطئة.

فتاتـــي  عـــين  فـــي  نظـــرة  أتمنـــى 
وابتســـامة منها.. قد علمتني أن أبتسم 

دائما…

صباح العرب

نسمع ما لا يقال

لبنى الحرباوي
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